LLL 


و 43 
1 3 ا 
1 8 
. : 


ب كبرب 


7 
ووأ 


OEE 


ا لطبعة الأولى 
ذو القعدة ٠٤١١‏ ه 
كانون؟ (يناير) - شباط (فبراير) ١١٠7م‏ 


بركات محمد مراد 


ظاحرة الراب يون دة 


الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية) ١١٠٠م‏ . 
5 عن Et‏ كناب لابه 15 
رقم الإيداع بدار الكتب القطرية :7 / ”..؟ 
الرقم الدولي ( ردمك ) : ؟5-؟5؟-م؛-١؟15؟‏ 
3 الفدرافة ا 


لوزارة الأوقاف والشوؤون الإسلامية 
بدولة 


WWW. islam qa 


M_Dirasat@ Tam. 20172 


ماينشرفىي هذه السلسلة يعبر عنن رأي مؤلفيها 
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ر « أدب الاخ لاف في الإسلام 


صدرمنه: 
مشكلات في طريق الحياة الإسلامية 
و طبعة ثالثة #ت الخ تة الفبسرالتن 
ه الصحرة الإسلامية بين الجحود والتطرف ٠‏ 
وة ا "وك اا کون و او اوی 
e‏ الحجاكتريتة ر و 
و ا اک حح خت طا 
6 ج 
E EE E E‏ 
. الامتشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري 
ش و طبعة ثالئة » - الد كتور محمود حمدي زقروف 
ه المذهبية الإسلامية والتغيسير الحضاري 


١‏ « طبعة ثالثة  »‏ الد كتور محسن عبد الحميد 
a E‏ ۰ 
١‏ طبعة ثالثة + طبعة إتجليزبة ٠‏ الد كتور نبيل صم ي ر 


© نظرات في مسيرة العمل الإسلامي 


N Ty 
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١‏ طبعة ثانية؛ - الد كتسور طله جابسر فياض انان ش 


1 
0 


س الخ راث والعاصطرة 
١‏ طبعة ثانية ؛- الدكتسور اكسمم فبا العسسري 
م بشكلات الشباب : الحلول المطروحة والحل الاسلامي 
و طبعة ثانية ١‏ - الد كتور عباس محج وب 
م لرن فى السنغال معالم الحاضر وافاق المستقبل 
ا طبعة أولى وات الأمسعساة عبد الفسساعر محم سيسلا 
وال لول الاسلامسيية 
١‏ طبعة أولى ؛ - الدكت سور جمال الديسن عطي 
م«مدخل إلى الأدب الإاسلامي 
و طبعة أولى ۾ -الدكتور نجيبالكب لاني 
م انخدرات من القلق إلى الاستعباد 
« طبعة أولى ۾ - الدكتور محمد محمس وه الهواري 
«الفكرالمنهجى عن اد لمحاثين 
طبعة أولى ١‏ - الدكتسسور مام عبد الرحيسسم سيد 
م فق هالدعوةملامح وآفاق في حوار 
الجزء الأول والثاني «طبعة اولى ؛ + طبعة خاصة بمصر الأستاذ عمر عبيد حسنه 
م فضي التخلف العلمي والتقني في العالم الإسلامي العاصر 
لا نرت لوي قفي ل ركنتي ا بار 
دراسة في اللبناءالحضاري 


a اميا عاب عقر ولي قاب لزنه‎ ١ طبعة أولى‎ ١ 
فى فقه الاي ايها وتنزيلا‎ e 


الجزء الأول والثاني ١‏ الطبعة الأولى ا+طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالغرب اکر عبد اجبد النجار 


ه في الاقتصاد الإسلامي (المرتكزات التوزيع -الاستفمار النظام المالي) 
1 | طبعة أولى ‏ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة با مغرب الد كثرر رفعت السبه العرصى 
م النظرية السياسبة الإسلاءية في حم ق ا لالات اش ية اة اة ظ 
اطيعة ارلى٠‏ + طبعة خاضة يمصر وطبعة خاصة بالمعرب .الد كثرر محمد أحمد مني رالد كتور مامي فاته ا بر 
« أزمت نا الحضاريةفي ضوء سنة الله في الخلق 
١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة با مغرب الد كثرر أحمد محمد كتعال 
المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ الإسلامي 
١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة با مغرب الد كتور عبد العظيم محمود ال.بب 


e‏ مقالات في الدعوة والاعلام الاسلامي 
١١ ٠‏ طبعة أولى ۲ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة با مغرب -نخسبة من المفسكرين والكتاب 

م مقومات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح 
١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبسعة خاصة بالمغرب الد كتور ماجد عرسان الكبلاني 

ه إخراج الأمة المسلمة وعوامل صحتها ومرضها 
١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور ماجد عرسان الكيلاني 


ا الإسلامية في الأندلس 


٠ 
طبعةأولى ؛ + طبعة خاصة بمصر -الد كتور علي المنتصر الكناني‎ ١ 
اة والتحالف مع الأقوياء‎ © 


| «طبعة أولئ » + طبعة خاصة بمصر ‏ الد كتور نعمان عبد الرزاق السامرائي 
1 5 


ه الصياغة الإسلامية لعلم الاجتماع 


النظم التعليمية عند المحاثين 

١‏ طباعة أولى.» + طبعة خاصة بمصر الاستاذ المكي أقلاينة 
العقل العربي وإعادة التشكيل 

و طبعة أولى ٠‏ + طبسعة خاصة بمصر ‏ الدكتور عبد الرحمن الطريري 
إنفاق العفو في الإسلام بين النظرية والتطبيق 

١‏ طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصر الد كتور يوسف إبراهيم يوسف 
أسسبااب ورود الا دیث 

عة اران د هة اة مز الد كور متمد رافك سسييد 
فيالغئزوالفكري 

« طبعة أولى ا ا د الذكعزر اخبد هه الرخيم السايع 
فيم المجتمع الإسلامي من منظور تاريخي 

الجزء الأول والثاني ٠‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر ‏ الدكنور أكرم ضياء العسمري 
ف ي الت كي 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر الد كتور محمد ترئيق محمد سعد 
قئ ت ك الب 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر » وطبعة خساصة با مغرب الد كتور إبراهيم السامرائي 
ا للهح النبوي والتغيير الحضاري 

١‏ طبعة أولى +١‏ طبعة خاصة بمصر» وطبعة خاصة بالغرب لاسن برغوث عبد العزيز بن مبارك 
الإاسسلام وصراع الحضارات 


١‏ طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بحص وطبعة خاصة با مغرب الد كتور أحمد القديدي 


1 
ا 


/ 


رؤية إسلامية في قضايا معاصرة 

٠‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بحص وطبعة خاصة بالمغرب الدكتور عماد الدين خلبل 
e‏ الب ق يل للا لام 

١‏ طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالغرب ‏ الدكثور أحمد علي الإمام 
التوحيد والوساطة في التربية الدعوية 

الجزء الارل والثاني ١‏ طبعة أولى ١‏ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة با مغرب الاستاذ فريد الأنصاري 
الإسسلام وهم وومال اس 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب الأستاذ أحمد عبسادي 
التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدون 

١‏ طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمشرب الدكشور عبد الحليسم عوبس 
ه عمرو بن العاص .. القائد المسلم.. والسفير الأمين 
لز لول ولتي طبع الى + بعة خامة بعر وطعة خامة لغرب .لل لركن محمود شيت حطائ 


م وثيقة مۇتمر السكان والتسمية.. رؤية شرعية 


١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر؛ وطبعة خاصة با مغرب الد كثور الحسيني سليمان جاد 
ه في السيرة النبوية.. قراءة لجوانب الحذر والحماية 

اطبعة أولى ‏ + طبعة خاصة مقت وطيعة خاصة با مغرب الد كلتور إيزاهيم على محمد اح 
e‏ أصول الحكم على المبتدعة عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر» وطبعة خاصة با لغرب الد كنررأحمد بن عبد العزيز الحليبي 
ه من مرتكزات الخطاب الدعري في التبليغ والتطبيق 

تليق اراز كه لامة خاضة ین ر تعافية بان ا( ادد الله اتر عا جر 
۾ عبد الحميد بن باديس رحمه الله وجهوده التربوية 


١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة با مغرب الأستاذ مصطفئ محمد حمبدانو 


e‏ تخطيط وعمارة المدث الإاسلامية 

١‏ طبعة أولى ١‏ + طبعة خاصة بصرء وطبعة خاصة با مغرب الأستاذ خالد محمد مصطفى عزب 
e‏ نحومشروع مجلة رائدة للأطفال 

و طبعة أولى ۲+ طبعة خاصة بمصر) رطبعة خاصة با مغرب الد كترر مالك إبراهيم الأحمد 
م المنظور الحضاري في التدوين التاريخي عند العرب ) 

و طبعة أولى 6 + طبعة خاصة بمصره وطبعة خاصة بالغرب الد كتور سالم أحمد محل 
#«بسدفق هلأقلي ا المسلمه 

و طبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بامغرب الأستاذ خالد عبد القادر 
.الاجتهاد الجماعي في اللشريع الإاسلامي 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بامغرب الدكتور عبد اليد السوسوه الشرني 
م النظم التعليمية الرافدة في أفريقيا .. قراءة في البديل الحضاري ۰ 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب الد كتور قطب مصطفئ سانو 
م إشكاليات العمل الإعلامي.. بين الثوابت والمعطيات العصرية 

؛طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة يع ولا خا لري الد رر عي ان عبد اكلم 
م الاجتهاد المقاصدي .. حجيته .. ضوابطه الات 

الجزء الأول والثاني #طبعة أولى ٠‏ + عة خاصة بصن وطبعة خاصة بالغرب .الد كشرر نور الدين بن مختار الخادمي 
م القيم الإسلامية العربوية وا مجتمع المعاصر 

١‏ طبعة أولى ۲ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالغرب الاستاذ عبد اتجيد بن مسعوه 
e‏ أضواء على مشكلة الغذاء في العالم العربي الإسلامي 

وطبعة أولى ٠‏ + طبعة خاصة مص وطبعة خاصة با مغرب الست اذ عبد القادر الطرابلسي 

طبعة أولى ۲ + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة با مغرب . الاستاذ الد كترر طالب عبد الرحمن 
م دور المرأة فى رواية الحديث في القرون الثلاثة الأولى 

إطبعة ثولى ۲ + طبعة خاصة مص وطبعة خاصة بامغرب ‏ الاستاذة آمال قرداش بغت الحسين 
© الإاعلات من منلور إسلامي 

« طبعة أولى ۲ + طبعة خاصة بمصر» وطبعة خاصة با مغرب الد كتور أحمد عيساوي 


ف تكو ينين اللسكية الق هة 

١١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر» وطبعة خاصة با مغرب . الأستاذ الد كتور محمد عثمال شبير 
© الظاهرة الغربية في الوعي الحضاري.. أتموذج مالك بن نبي 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة مص وطبعة خاصة با لغرب . الأسناذ بدران بن مسعود بن الحمس 
ه الترويح وعوامل الانحراف. . رؤية شرعية 

طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصرء وطبعة خاصة بالمغرب . الأستاذ عبد الله بن ناصر السد حال 
۾ فقه الواقح . . أصول وضوابط 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر» وطبعة خاصة با مغرب الأسثاذ أحمد بوعرد 
ه دعوة الجماهير.. مكونات الخطاب ووسائل العسديد 

١‏ طبعة أولى ۲ + طبعة خاصة بمصر» وطبعة خاصة با مغرب . الد كنور عبد الله الزبير عبد الرحمن 
م استخدام الرسول َيه الوسائل التعليمية 

١‏ طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر» وطبعة خاصة با مغرب - الأ سناذ حسن بن علي البشاري 
م المصطلح خيار لغوي وسمة حضارية 

طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر» وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الأستاذ سعيد شبار 

١طبعة‏ أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر» وطبعة خاصة با مغرب . الدكتور رفعت السيد العرضي 
و«تنعحى وا لخضارة والشهود 

الجزء الأول والثاني «طبعة أولى ) + طبعة خاصة بمصر وطبعة خاصة بالمغرب ‏ د. تعمان عبد الرزاق السامراني 
ه القواعد الشرعية ودورها في ترشيد العمل الإسلامي 

ولتارن ليا يات TS‏ اراح اموي 
a‏ ل E‏ 

و طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر» وطبعة خاصة بالمغرب - مجموعة من الباحثين 
م الارتقاء بالعربية في وسائل الإعلام 

« طبعة أولى ؛ + طبعة خاصة بمصر؛ وطبعة خاصة بالمغرب ‏ الأستاذ نور الدين بليبل 
م الحفكك الأسري . . دعوة للمراجعة 


ا 


قال تعال : 
سح خرص س ر صرحو سس قر وس > صر م و27 ل کر 


3 قلات اتراق تاج یخی وکت ی ی 


A > OE 


رصلوت ومس جد يزحكر ها مألل ڪا 


a.‏ اا ب رورت الله لقو عري ر 


يما 


تمديم 
بفلم: عمر عبيد حسنه 
الحمد لله الذي أرسل رسله بالبينات؛ وأنزل معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط . 
والصلاة والسلام على من أرسله الله للناس كافةء وكانت الغاية 
وف ساح لات المقية العا دو قال مسال جوَماأرسَْسك إل 


سر و ےکر حر ب سد 


رة للعليي € رالانبياء »)١ ٠۷:‏ وقال: ‏ لَمَد أَرْسَلْمَا رُسْلَنَا 


سرح مر 


ليت وَأَرلْامَحَهُ ٌالكتب وَالْمِرَانَ لم الاش بالط ) 
( الحسديد ٠٠:‏ )» وبذلك ابر رسا ءالدال و تقو واف الان 
بأحكام الدين وتحقيق المساواة» لا يقل منزلة وأهمية عن إنزال القيم 
الال الاسام 

فالقيم هي معايير ومقاييس الفعل البشري» ومحددات الشلوك 
وضابط أهداف النشاط الإنساني أو المسيرة البشرية في المجالات 
جميعاء لذلك لم يترك أمرها للإنسان ابتداء» ومنذ النبوة الأولى؛ 
خفن ا ديد في ال ووفك اداي ر اء بارس انه اق 
التي هي جماع النبوات. . ولعل كلمة ( رسلنا ) في قوله تعالى : 
«أرَسَلَْارْسْكنَا» تدل على وحدة الرسلء وعالمية الرسالة» ووحدة 


ام 


وه 


الدعوة» ووحدة الهدف ا 


وإنما جعلت المعاييس» التى تضبط موازين العدالة والمساواة بين » 


البشر -حيث اقترن الكتاب بالميزان- من خصائص رسالة النبوة 
a‏ مس بكر مم لمك لبا 
والانتقاص والتطفيف» حيث لا يمكن أن يتصور أن يكون الإنسان 
نفسه محل الفعلء والتقوي» والمعايرة» وأن يكون هو المعيار 
والمقياس في الوقت نفسه» كما أنه لا يمكن أن يضع الإنسان معيارا 
ومقياسا لتقويم نيم ف لقنس ت باتقيم والسالك 
والأنشطة بمعايير التقويم والقياس» ويصبح الإنسان الذي يجري على 
فغله الخطا والصواب» يصبح هو المقياس والمعيار» وعندها تنقلب 
الا عونت الى نوها لوول ا ا 

وفي هذا باب واسع للفساد» والاستغلال» وإقامة الكهانات» 
وفتح المجال لتسلط الإنسان على الإنسان» وانعدام العدالة والمساواة: 
وذلك بسبب من فقدان الميزان» أو الطغيان في الميزان؛ وبذلك 
يتحول النسبي إلى مطلق؛ والبشري إلى إلهي» والظني إلى قطعيء 
واحتمالات الخطا القابل للفحص والاختبار إلى ادعاءات العصمة 
E‏ بالقيم الح حيث يغيب نص الشارع ويحكم فهم 


3 


لشارح» وتلتبس فيم الدين بصور التدين» ويتحول الدين إلى جسر 
لا الفا الال اة اما ) 
من هنا نقول : حتى يتحقق للعالم إقامة الميزان» وينعم بالمساواةع 
لابد ان تسعمد القيم والموازين والمعايير من مصدر خارج عن 
الإنسناة ويلك يعسساوى الغاس أسا مهنا ور فق كل عاتن 
الانحياة والعسلط والهيفدة الي 
, ونسارع إلى التاكيد: بأن القيم الإإسلامية التى ندعو 
اوا ا اا بست شكر عا ا 
جنس» أو قومء أو زمان» أو مكان» أو اشخاصء فالنبي عه محل 
وصفات البشرء الأمر الذي يؤهله لأن يكون قدوة البشرء إضافة إلى 
وخصائص وصفات لا تخرم بشرية الرسول َيه بل تخدمها. 
| ۶ ۶ 
يقول الله تعالى» مبينا مهمة الرسول َيه ومحددا موقعه 
2 ےر ےد د 72 < 
من الرسالة | ل فل إَِم نا مسرل وال رالكهف ١١١:‏ 
ع 
e‏ ےم م کر م س رح ر سے ور کے 
ويقول الله تعالى : قل لا املك شی صر ولامعا لاماسا اله # 


١ 7‏ 3 سر ر 9 اص ود ر 
( يونس :45 ).. ويقول سبحانه: قل لا آقول لک عِنرى خراین لله 


ا 


وک أعل نميب ولول کہ إن مكلك لذ اتيد مإ هل 
وی العم والبصر (الاأنعام:٠٠).‏ 

وكون هذه القيم الإنسانية التي ندعو إليها بريئة من التحيز» 
فلأنها ليست من وضع دولة أو حكومة أو حزب أو جماعة أو طبقة» 
لذلك فهي مؤهلة للعالمية» وسبيل للمساواة والحيلولة دون 
الهيمنة.. وبعد 

فهذا كتاب الأمة السادس والفمانون: «ظاهرة العولمة» رؤية . 
نقدية»» للد كتور بركات محمد مراد» في سلسلة كتاب الأمة الذي 
يصدر عن مركز البحوث والدراسات في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة قطر »مساهمة في استرداد الفاعلية وشحذ العقل 
المسلم» لمعاودة الانطلاق من معارف الوحي» وتشكيل رؤية تلتزم 
بالمرجعية الإسلامية» أو القيم الابناؤبيية لتقا با" العامة تيد ا عن 
الارتماء على ( الآخر) ومحاكاته» وفي ذلك إلغاء الذات» أو الانكفاء 
على الذات» وفي ذلك تجميد ومحاصرة لخلود القيم الإسلامية 
وعالميتهاء وقدرتها على الإنتاج» وتقديم الحلول للمشكلات العالمية 
المعاصرةء وخروج من:الحاضر والمسعقبل معاء وإتاحة لمجال لعمدد 
(الآخر) ل الاعات ا 


ب 


ذلك ان فاا كان وا و كارن الغا رركن مهما كان 
“نج اء إقاالق سداس بك ب NES‏ 
وإبصار المستقبل» فسوف يتحول من شاحذ للذهن أو مخصب 
للذهن ودافع لارتياد آفاق المستقبلء بادواته المناسبة» إلى معرقء 
a EE SE‏ انلها شر اليا تن 
مععائلة أ كيرت قط ب ا التعاهية العلية 
أا بال د ال لا نالع انس وال سوه ان 
من قبل الأجيال القادمة. 

” إن الاجتهاد الفكري الذي ندعو إليه» المنطلق من معارف 
الوحي» واا بمقاصد الدين . والقادر على توليد رؤية للقضايا 
المعاصرة» التي نزلت بذارنا دون استعذان» والمساهم في بناء المشترك 
الإنساني» لم يعد خيارا نقدم عليه أو نحجم عنه» وعلى الأخص» 
بعد أن أصبح العالم كله قرية واحدة» اختزل فيها الزمان والمكان. 
ودارت عجلة العولمة بسرعة فاقت كل التقد يرات» إلى درجة قد 
لا تتيح للإنسان ليس قيادتها أو المشاركة في قيادتهاء وإنما استيعابها 
والشورقن الى بومدوطين كني ة UO a O‏ 
والاكعقاء بعلقي منتجاتها الفكرية والمادية؛ التي تعمركز حول 
ابات و اا اد ات ج لک عب رات 


واختيارات المجتمع البشريء وإدخاله إلى غرف الانتظار» يستهلك 
ما يلقى إليه من طعام» ورؤى» ومبادئ» وما يرسم له من أنماط 
اجتماعية ومسالك اقتصادية. 

ونعتقد أن هذا الاجتهاد الفكري» المؤطر بالمرجعية الشرغية 
الذي نحاول ونسعى للوصول إليه» لا بد منه للتاهل لحقبة العولة: 
حتى نتمكن به من تجريد النصوص والقيم الإسلامية من حدود 
الزمان والمكان والأشخاص» ومحاولة توليدها من جديد في التعامل 
مع قضايا الحاضر وإبصار احتمالات المستقبل» ذلك أن الوصول إلى 
تلك المرحلة لا يمكن أن يتحقق بالتمني» وإنما يتطلب إعادة النظر 
-بالدرجة الأولى- في موارد تشكيلنا الشقافي» وعلى الأخص في 
مناهجنا التعليمية والإعلامية, لتكون قادرة على صناعة المؤهللات 
لهذا الاجتهادء ذلك أن المناهج» والوسائل التعليمية» والإعلامية» 
ليست في معظمها من الثوابت» التي لا تجوز مراجعتها أو تطويرهاء 
وإنما هي رؤى اجتهادية تأتي وليدة العصر ومشكلاته» ومناهج 
تتطور باستمرار لإعداد المتعلم حتى يدرك عصره ويعرف كيفية 
التعامل معه. 


لمكن أن كفو اعد ال و 


ذنم 


* من الإنجازات في مجال الحفظ والتخزين والاسترجاع» نظاما للتعا. 
إلى اليوم يقوم على التلقين ويرتكز إلى الحفظ؛ على حساب إثارة 
التفكير أو تعليم التفكير» ويسعى إلى حشو الذاكرة على حساب 
قنبية اله كام وا ا کی بعد أن کاو الاک لسن ا 
الف وا ين اذه لجرل هد كله إلى ن الذ كاء 
وامتلاك القدرة على توظيف المعارف» بدل ذلك الجهد المضني 
المبذول في تكديسها وتخزينها. ١‏ 

03 الإشكالية الكبرى التي تحاصر المناهج التعليمية والوسائل م 
التربوية» التي هي السبيل لاسترداد عافية الأمة» وتحقيق معاصرتهاء 
انها ما تال :دق مهات فم إلى مرا اما قبل شرا ' 
الكتابة» من اعتمادها على الذاكرة لحفظ المعارف» دون الاعتماد 
على تنمية التفكير والذكاء لتوظيف المعارف» وعلى الأخض أن 
Ia‏ وظائف العقل» وأن 
البلوغ والرشد يعقل قدراث الإنسان من الحفظ إلى الف كير 
والتحليل» والتركيب» والتوظيف . 

والمنطورة كل المخنطورة؛ إذا اقتصرت المناهج على الحفظ على 
جنات التدبر والعمل والتوظيف» واعتبار الحفظ هو العمل 
وهو معيار التفوق والنجاح! 


2 


لقد حذرنا القرآن الكريم من أن نقع في علل الأم السابقة» وعاب 
. على الذين حفظوا التوراة ولم يتدبروها ويعملوا بهاء وشبههم 
بالحمير؛ التي تحمل على ظهورها دون أن تدري ما تحمل» حتى 
لا تنتقل العدوى وعلل التدين إلى أمة الرسالة الخاتمة» قال تعالى : 


f ص‎ 


أَسَهَارا» (الجمعة:ه). 


فهل يمكن لناء أن نعتبر تعهد الله حفظ القرآن» بقوله تعالى : 
َنْب اکر ورج (الحجر:*)» هو من بعض 
الورجوه» لفت النظر لصرف الجهد إلى الموقع الأهم» في التعامل مع 
القرآن» إلى التدبر والعمل؟ 
' إن عدم تاهيل أجيال الأمة» وتمكينها من أدوات النظرء ومناهج 
الفهم للمشكلات المعاصرة» وكيفية التعامل معهاء من خلال 
قيمهم الإسلامية» وتجاربهم الحراثية والحضاريةء يحولهم إلى 
ببغاوات» عقولهم في آذانهم فود وهنا سحسعون #ستراء انيه 
للعراث» أو الموارد الثقافية القادمة من ( الآخر)؛ وفي أحسن الأحوال 
يتقعرون بإطلاق الشعارات المحفوظة عندهم على كل شي 
ويتعاملون مع كل المتغيرات بالوسائل نفسها. ٠‏ 


جنات 


وقد يكون من المفيد» بين يدي هذا الكتاب» أن نعرض لبعض 
الفاهيم والتعريفات لمصطاح العولة» أو لظاهرة العولمة؛ التي 
أصبحت أشبه ما تكون بعقود الإذعان من القوي على الضعيف» 
والتي سوف تعحول إلى ألغام ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياسية 
تتفجر نحو الكثير من الانكماش والعنصرية. , 

ونع اعترافنا ابتداء أن المفاهيم المتعددة المطروحة للعولمة» وإن 
اشتؤكت أو تجاورت في بعض معانيهاء إلا أن الناظر إليها في 
معظمهاء يرى أنها تنطلق من خلفيات ثقافية, واتجاهات سياسية. 
وانحيازات أيديولوجية لأصحابهاء ذلك أن مثل هذه المفاهيم 
e‏ ال علو الإنسانية أو في المجال الثقافي» من الصعب 
TE‏ نوراق ذم O E‏ 
كما يقول علماء المنطق؛ فهي مفاهيم ورؤیٰ لم ترتق بعد لان تکون 
أو تسلمى تعاريف. ٠١‏ 

ولأ كانت هده الط افو السرم اتر عتبوانا عي اة 
الاقتصادي» أو النظام الاقتصادي العالمي» أو إعطاء الغطاء النظري 
حر لضا السوق الحر» تحت شعار: ( دعه يعملء دعه يمراء 
أو لأنشطة مجموعة الدول الصناعية السبع» أو الشركات متعددة , 


٩۹‏ س 


الجنسيات» من أجل فتح أسواق العالم أمام الصناعات الغربية» 
اتا خانات ر اتات اال اضيا ا ا 
ومعلومة وخبرة. ) 

إلا أن هذا البعد الاقتصادي المدعى للنظام العالمي الجديد يبقى , 
ذا أبعاد سياسية» واجتماعية» وثقافية» من خلال سعي الغرب إلى 
«فرض رؤيته الخاضة ومعاييره الثقافية على باقي الشعوب» معمما 
عليها نمطه الخاص في التفكير والسلوك وذلك دعمًا لهيمنته 
الثقافية في ظل هيمنته الاقتصادية المتمثلة في السيطرة على رؤوس 
الأموال والأسواق التجارية والشركات العالمية. وهكذا يصير النظام 
الثقافي الجديد عبارة عن الخصوصية عقارق الخو مس ان 
غيره من شعوب العالم» ما يفضي حهما إلى تجريد الإنسانية من 
التنوع الثقافي والتعدد الحضاري الذين تنبني عليهما الخصوصيات 
التي تتميز بها هذه الشعوب وتستمد منها عناصر طاقتها ومعاني 
وجودها وأسباب عطائها. 

فالآمر إذن لا يتعلق بتصدير لثقافة عالمية» بقدر ما أنه ينحصر في 
صورة الثقافة الاستهلاكية المعروفة بنظرتها المتكاملة إلى الإنسان 
وكل ما يحيط به. وهي بهذا نظام يسعى إلى فرض خططه المالية 


والاقتصادية والتسويقية» ومن خلال ذلك فرض أفكاره ومناهجه 
ثم بعد هذا فرض قيمه وأنماط سلوكه» ليضل فى النهاية إلى:فرضن 


)١( 
. هيمنته وسيادته)‎ 


نعود إلى القول: بأنه قد يكون من المفيد الإتيان على بعض 
المفاهيم والتعريفات لهذا المصطلح -وإن كان نصيب التفكير أو 
التعريف المنطلق من قيم عربية إسلامية فيها ما يزال محدوداء حيث 
معظم التعامل» حتى من العرب والمسلمين» انطلق من مفهومات 
وتعريفات (الآخر)- حتى نتمكن على الأقل من تصوره» إن لم 
نتمكن من الإحاطة به» لأنه ما يزال في طور التشكل» ومن ثم تتاح 
لنا الفرصة الأفضل لكيفية التعاما معه» بما يستلزم من رؤية ثقافية 
معرفية تتطلب اختيار الأدوات المتاسيية لها وتدرك المفاصل 
الحقيقية للموضوع» وتتوقع الخاطر الكبيرة لتداعياته» لنعرف أين 
نضع أيدينام ولا نستخدم نفس المصطلحات والمفردات في الهجوم 
والمواجهة والتعامل مع كل شيى. وكل متغير بنفس الشيء» ونبصر 
موقعناء والحدود المتاحة» والسبل التى تحقق لنا المناعة الشقافية 


والشاركة التضارية: 


. انظر مجلة المنعطف المغربية. العددان ۱۹-۱۸, ۲٩٤۱ه/۲۰۰۱م. ص۲۱۸‎ )١( 


ا 


ونورد فيما يلي بعض المفاهيمء التي قد تلقي الضوءً على 
الظاهرةء وهي في معظمها مستمدة من كتاب ( العرب والعولة ) : 
0 - يرى بعضهم أن مفهوم العولة المقصود به : الغطاء النظري أو 
الفلسفة النظرية ا السوقء» ومجموعة الدول الصناعية» 
والشركات ده الجنسيات» من أجل فتح اسواق العالم امام 
الصناعات الغربية» بدعوى المنافسة» والانفتاح» وتشجيع الدول 
الأقل نموا على التنمية. 

- ويرى آخر أن العولمة عبارة عن اتجاه تاريخي نحو انكماش 
العالم» وزيادة وعي الأفراد وامجتمعات بهذا الانكماش” ' 

- تشير العولة كمفهوم» إلى ضغط العالم اي ا 
وتركيز الوعي به ككل من ناحية أخرى . 

- العولمة مرحلة جديدة تتكثف فيها العلاقات الاجتماعية» على 
الصعيد العالمي» ويحدث تلاحم غير قابل للفصلء بين المحلي 
والعالمي» ا ثقافية» واقتصادية» وسياسية» وإنسانية . 

- العولمة : E E‏ مرحلة الإمبريالية. 


- الغولمة : هي حقبة التحول الرأسمالي العميق للإنسانية 


)١(‏ العولة النظرية الاجتماعية والثقافية الكونيةء المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة» ۱۹۹۸م. 


الا 


جمعاء» فى ظل هيمنة دول ارک وسيادة نظام عالمى للتبادل 
غدر تکام 

- ليست العولمة مجرد آلية من اليات التطور التلقائى للنظام 
الرأسمالي» بل إنها أيضا دعوة إلى تبني عوذج معين.. هي أيضا 
أيديولوجياء تعبر بصورة مباشرة عن إرادة الهيمنة على العالمء 
وإقصاء الخصوصي . 

- العولمة فعل اغتصاب ثقافي› وعدوان رمزي» على سائر 
الثتقافات؛ أو السيطرة الثقافية الغربية على سائر الشقافات» بواسطة 
استشمار مكتسبات العلوم والتقانة فى ميدان الاتصال” ''. 
المظلومين التى تاخذ أشكالاً شتى معظمها خارج عن الضبط . 

۱ ش 

المطروحة كلها لمصطلح العولةء أولاً: من حيث إن المصطلح حديث 
لم يتبلور حول معنى مستقر وثابت.. فبعضهم يحصره في الدور 
الاقتصادي»› وما يقوم عليه من هيمنة النظام الرأسمالى على أسواق 
العال وطاقاتها وخاماتهاء للسيطرة عليها باسم النظام العالمي 


)١(‏ العرب والعولة. 


E 


الود ريس تددن الق رة الإنسائى شىء واا هر سبيطرة 
للقطب الواحد الذي يملك المعلومة» ويملك التكنولوجياء وأدوات 
الاتصال» وبالتالي يتحكم في العالم» وما يستدعي هذا التحكم من 
الهيمنة السياسية» كغطاء لا بد منه الحركة الاقتصاد . 

وبعضهم لا يرئ فيه إلا البعد الثقافي» وما يمكن أن ينتهي إليه 
من اغتصاب» وطمسء وإلغاء للشقافات الو E‏ والدينية» 
والقومية» والمنصوصيات الإنسانية» سواء بشكل مباشر وصريح» 
أو بشكل مقنع بقناع اقتصادي» لكنه مشبع بالرؤية الثقافية» التي 
ترافق أدواته» ومخترعاته» وإنتاجه» وعاداته» وأنماط استهلاکه. 

وبعضهم لا يبصر فيه إلا السيطرة والهيمنة السياسية» والاحتواء 
لحركة العالم» ذلك أن التاريخ -بنظره- انتهى إلى مصب القطب 
اللتحكم سياسيا”''» الذي ياتي ثمرة لصراع الحضارات» حيث 
المعارك القادمة ليست معارك تقليدية بين دول وكيانات سياسية» 
ونما هي صراع ا الا افيه 
اجتماعي انتهت أيضاء والايديولوجيا انتهت .. .إلخ» فهو عصر 
النهايات» التي لا بد أن تصطبغ بلون ورؤية النظام العالمي» أو العولة 


راھ ا زارت لخرافشيس فاا 
(۲) انظر صدام الحضارات: صمويل هنتغتون. 
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الجديدة؛ دون أن يدري أو يضع احتمالاً على الأقل إلى أنه عصر 
الإفول وعصر البدايات» والخاضع لسنة العداول الحضاري التي 
ES e a‏ لما ينكاس > 
( آل عمران ۱٤۰:‏ ). 

ومنهم من تتحكم به رؤية ثأرية» محكومة بخلفية من الثقافة 
اليسارية؛ الحاقدة على النظام الرأسمالي . 

كما ان بعضهم يتوقف عند قراءة اللفظ من الناحية اللخوية» 
فيرى: أنها من الفعل (عولم ) أي صير العالم وفق رؤيته . . ومنهم 
دن ينعي ا فين لمكن العام الم ردي ع 
مشتقة من العالم وإعادة صياغته حسب رؤيته . 

وعلبى العموم» فإن ما عرضنا له من التعاريف والفهوم هو غيض 
من فيض» لا يخرج عن محاولة منا لفمح نوافذ للنظرء من جهات 
٠‏ ووجهات متعددة, لعلها تساهم بقدر من التصور والفهم الذي 
بمنح قدرا لا بد منه لإدراك pT‏ كوا عض 
آفاقها التي يمكن ارتيادها باعتبار انها ليست شرا كلهاء كما انها 
يك يورق ستيان قفن لتك كين مات نبوا من 
خلال معايير ثابتة فلا نرفض بإطلاق» وقد لا يمكننا الرفض المطلق؛ 


6 اننع 


ولا نقبل بإطلاق» شان العرام» أو المصابين بعمى الألوان» الذين 
.لا يميزون بين انير والشرء والحق والباطل» وإنما نتعامل ببصيرة تمكننا 
من الإفادة من معطياتها وتوظيف آلياتها وقنواتها لرؤيتناء واغتنام 
تقنياتها لتوصيل رسالتنا للعالم» حتى لا تبقى العولمة طريقا ذا اتجاه 
واحدء بما يمكن أن نطلق عليه بالانكسارات لأهداف دعاة العولة . 
وقد لا نأتيى بجديد عندما نول : بأن العولمة بدأت عجلتها تسير . 
بشكل متسارع» وتجلياتها تلاحظ في كل مکان» سراءً في ذلك 
الدول المتقدمة المتحكمة التي تحسن توظيفها لمصلحتهاء أو الدول 
اقلت التي کا 
ووسائل الاتصالء وأوعية الإعلام» من إمكانات أسقطت السدوه . 
والحدود» وطوت الزمان» واختزلت المكان . 
قلق اض سالونا ان تشهد هلان حقينة الحو القنادمة 
واحتلالها للعقول والنفوس في شبكة المعلومات (الإنترنت4» التي 
ازالت الحدود» وفي وسائل الإعلام واحتلالها للفضاءء ونشوء 
منظمات تحمل إيقاع العولمة» مثل : «أطباء بلا حدود»» و« مراسلين 
بلا حدود)؛ و( صحفيين بلا حدود)؛ و« حوارات بلا حدود» ...إلخ. 
وفي 06 مصطلحات العولمة على الساحة الثقافية» ومحاولات 
تنميط اسلوب الحياة في الطعام» واللباس» والتسوق» والاستهلاك 


سا 


1 


علوابان ا قيرف اا ا عه ا و و ت 
العولة اليوم أوضح واسرع واكثر ظهوراء وإما بدا بخطى بطيعة منذ 
دبل لتنا بع ر م ر ا ان ا ن ال اعت 
والزراعي» وتطور أكشر في العصر الميكانيكي» واختراع الالة» وقفز 
قفزات نوعية كبرى في العصر الإلكتروني» الذي ما نزال في 
تاياتف ی كباله ر 

٠‏ ولا تخرج هذه المغالبة الحضارية -محاولات العولمة عن أن 
تكرن إحدى سنن المدافعة الحضارية التي تأذن بامتداد الحياة 
واستمرارها وإن اختلف إيقاعهاء وتطورت سرعتها. . ولقد تجلت 
في كل الظروف والعصورء من خلال أدوات كل عصر وإمكاناته 
كما أسلفنا- وتطلع إليها الحكام والمفكرون وقادة الاحزاب» 
ومارستها حركات الغزو في العصر الرعوي» ورحلات الاستكشاف 
الجخرافية د طلائع الاستعمار الحديث»» وكانت سببا في نشوب 
اروا ا وال ةليش و ا روات الارن 
وبسط 05 والسيطرة» وظهور التبشيرء والاستشراق» والدعوات 
العالمية» والقول بفلسفة الحتميات العاريخية لمركسة العالم ‏ 
وتشكيل مؤسسات وروابط عالمية على مستوى الشبيبة والعمال 
والفلاحين» وما إلى ذلك . 


لامك 


وما للك كله الآ ارد جا وضور و اتا ليذه الوجية اى الم 
تتوقفء» حيث يحاول الأقوى أن يبسط نفوذه وهيمنته» وإن كانت 
التجليات اليوم تبدو وتيرتها أسرع» وإيقاعها أقوى» وتسللها أكثر 
سلاسة ومرونة (القوة المرنة)» من خلال الاحلاف والمعاهدات› 
ولك رع اوا و و فى ال 
NE‏ 

إضافة إلى رل النظنات الدولية إلى وسات جارس يها 
الأقوى عمليات الاغتصاب السياسي» والثقافي» وحماية بعض ألوان 
العنصرية المدللة» وجميع أنواع عقود الأذعان» ومصادرة الإرادة 
وفرض الرأي» واستخدام حق النقض» والتي تعتبر من أعتى أنواع 
إرهاب الدول وهيمنتها. واكثر من ذلك» فالدول المهنيمنة التي 
تقف وراء العولمة أو النظام العالمي الجديد» اعتبرت رؤيتها وقيمها 
الخضارية هي المعيار؛ واعطت نفنسها الحق في إصدار شهبادات 
ميو ج و ا ا 
ا ر اللاي مشر 
الطرف عن جرائ الاحتلال والععضرية؛ ما سوف يودي إلى :ردود 
فعل غاضبة على هذه المظالم قد تتجاوز المتوقع. | 


الا 


ET‏ طن انارو فر 
طائى واسو هل E‏ الق الم را نر ره 
التاريخ وسنة التدافع التي تأذن باستمرار الخير والعدل وقيام 
مؤسساته. فالتدافع بين الباطل والباطل وبين الحق والباطل هو سر 
الحياة ونموها واستمرار تاريخ الإنسان على الأرض. 

E,‏ وات اروب اق اسمن تمي 
الراك مسرا بدا اياي ا 

والذي يمتلك الاختراع» ويتفوق فيه» سوف يكون بموقع 
استغلال الآخرء العاجز المتخاذل» وصوغ حياته» وسوف يترك 
يمان الا وف اا جاع راا ا ا 
ورؤيته الاقتصادية» وقدرته على الاستحواذ على كل مايريد 
لإعادة بناء الإمبراطوريات الاقتصادية» التي تقتضي إمبراطوريات 
ثقافية» وسياسية»ء واجتماعية» وإعلامية» واتصالية» لا تغيب 
غا اا والتي قد لا تكون معلنة» وإن كان الجميع يدورون 
ا 

يرف معشيل اوتام ف كشابه اوداع البزيكا ال والد جرت : 
أن الديون التي أثقلت كاهل الدول الناميةء والتي أنتجها النظام 


e 


المالي العالمي» الذي وضعته أمريكا بعد انتصارها في الحرب العالمية 
الثانية» تحول دون تكوين الثروة الحقيقية من السلع والخدمات» حيث 
يقوم النظام مالي على الانتقال الإلكتروني للعملات الخفضة كل 
يوم» وفي تلك الأثناء» يتم سحب معظم الموارد الصناعية» 
والمنتتجات الختلفة من الدول الفقيرة» إلى الشركات متعددة 
الجدسية في العالم. , 

ولعلنا نقول هنا: بأنه يكاد يكون من المسلمات -فيما نرى- . 
الاستحالة على أي نظام إقليمي» أو دولي» أو عالمي» أو عولمي»› 
أن يكون قادرا على محو الخصوصيات» أو إلغاء العنوع والشنائيات 
بف اى ال يعن بول عفرت الاو ر رات والقوة 
الباطشةء لأن التنوع البشري» والخصوصيات الثقافية؛ سنة طبيعية 
من سنن الخلق» تبتدىء بالفرد» ويتمتع بها الأفراد في الأسرة 
الواحدة المنحدرة من أب وأم» ومناخ ثقافي» وتربوي» 
وغذائي واحدء لأن التنوع من سر الخلق» وهو خصائص مغروزة . 
بالفطرة» قال سبحانه وتعالى : [فطر تال لیفط رالاس علا 
(الروم ٠٠:‏ )» وتمتد عبر الأسرة في المجتمع الواحد» وفي سائر 
الجتمعات والثقافات» حتى أننا نلمح ذلك في السماء والأرض» 


والزروع والشمارء والكواكب» والليل والنهار» كما يستحيل إلغاء 
التداول الثقافي وبناء المشترك الإنسائي وإيقاف الحوار الحضاري . 

ا الل 
(الحجرات ١:‏ )» هذا التعاون» والتعارف» ادي هو رة 
ارغ :وهو ماه الخلق وشي فوم اشد اوه راتاس الس 
التدافع 2 فإذا ألغي يتوقف التاريخ» وتتجمد الحياة: 
وينتهي الأحياء . 

r‏ جنل من اله الق الذي كان به التنوع» هو إغناء وإثراء 
وتكامل؛ تالتفكير في الط والاستنساخ الثقافي» والاقتصادي» 
ي أو الاجتماعي» مناف للطبيعة» ومصيره وعاقبته 
الا ا e‏ 
العاضرع ارت غاز ر ذلك ولاه رج لااد لغرب شيعت 
مكرو او فل الب ان حه هة ك عن ها ك اد 
الزعيم» باءت بالفشل» وجاءت الانفجارات القومية؛ والذينية» 
والإثنية. . وجميع تلك الانعماءات والخصوصيات) التي احتفظ بها 
- السكان» وتوارثوها اجتماعياء و ثقافياء وبمجرد أن خفت قبضة 


الهيمنة» عادت إلى الظهورء وما خبر الاتحاد السوفيتي الذي حاول 
مركسة العالم» أو عولمته ماركسياء عنا ببعيد» ذلك أنه لم يستطغ 
أن يمركس نفسه.. ولعل الانفجارات المتنوعة» من دينية» وثقافية 
وإقليمية .... وقومية» هي أشد ما تكون فيه اليوم» إلى جانب 
ما خلفه الفقر والبؤس الاقتصادي . 

ولا شك أن ذلك العهد الشيوعي» على الرغم مما قامبه 
من التهجير القسري والتشتيت» والتغيير الديمغرافي» وعلى 
الأخص E‏ القؤقاز العنتسلمة: وإعنادة هة العدنة 
وفك الأحياءء والأسواق» ومن ممارسة للعولمة «المركسة). لم يتم 
يزنك اعات وجا لك افا الغيرة نان فت اة 
لا بالنتائج الانية . 

ونحب أن ننبه -كما أسلفنا- إلى أن هذا التنوع أمر واقعي» 
وطبيعي» ولا يتطلب الاعتراف به من أحدء لأنه من جعل الله في 
الطبيعة» والجبلة الإنسانية» لذلك يبقى الطريق المامون» هو البحث 
عن التكان: والتعاون» والاعتراف بالتنوع الإنساني» والتعارف 


الذي يتولد عنه الحوار» ويورث التعاون في بناء ال الإنساني . 


فالاعتراف بالتنوع وتوجيهه صوب الك الإنساني» وإثارة 


> لاسن 


التنافس» وبناء إرادة الدخول 3 حلبة العنافس» عمكن أن يصبح 
اا ا و يب 
لكن المصيبة كل المصيبة» إذا ارتكس هذا التنوع عن وجهة 
التعارف والتعاون» لاا ال فشان + وانغلق وتشرنق على 
نفسه وانكر (الآخر) ولم يعترف به» وتحول من وسيلة إلى هدف» 
وأصبحت له فلسفته التي e‏ 

لهيمنة والسبطرة VPS‏ 
الذي يحتفظ بالتنوع ويقوم عليه» ويعتبره أساس النمو الحضاري؛ 
والتقدم وإثارة الاقتداي والفاعلية» وجميع الطاقات» للإفلاع 
شار حاولوا التمهيد» وتاهيل الشعوب» وترويضها لول 
بالعولة» التي تعني التسلط والاستعمار» بصيغ قديمة دة 

ومساندتهاء لأنها تدمر الثقافة» والتربية» والتعليم» والاقتصاد» 
وتغرس صفات الذل والياس فى النفوس» وتجعل المجتمعات هشة» 


عا 


وسريعة العطب» والانكسار؛ والاستسلام؛ وحتى الميل للانتحار . 
الجماعي» وذلك بإلقاء نفسها على (الآخر)» أملاً في الخلاص. 
وقد كر ماعو ناراك بعري :لقي ا 
اليد نفسها التي قد ترفع قيم الديمقراطية؛ والحرية» والحوار في 
بلادهاء هي نفس اليد التي تروج وتساند الاحتلال والعنصرية التي 
تخدم مصالخهاء وتدعم أنظمة الاستبداد السياسي» والقمع الأمني 
بمختلف أشكالهاء لتصبح هذه الأنظمة مؤهلة لطرد الطاقات ‏ 
- والخبرات» وحتى السواعد من بلادهاء وتصبح بلاد الحرية 
والديمقراطية والحوار والتسامح هي الملاذ وأماكن الجذب!! والقليل 
القليل الذي يستطيع التمييز بين الصورة الظاهرة والحقيقة الخفيةع 

وبكازقهسا فق الأعنافا: 

وليس من المفارقة أن نقول: إن الذين يصنعون أنظمة الاستبداد 
السياسي ويساندونها لصالحهم ولتمكين هيمنتهم وتحكمهم 
مراع د نمه ا لا ر و ع ا ا 
فقطء وإنما يساهمون بوجود أشكال وصور من المعارضات لهاء 
يصنعونها أيضاء أو يخترقونها إذا كانت مسبقة الصنعء وبذلك 


يحتوول بعض الأنظمة الحاكمة والمعارضة فى آن واحدى ويضمئود 


E 


الداع عمف E a‏ تي E e‏ 
والضغط عليه» وضمان البديل حال الضرورة . 

ولا يقتصر دمار الاستبداد وآثاره على الصعيد السياسي فقط› 
E SE E ET‏ 
السات فط يل فد بصل إلى متسخرئ تشر اقرا ببح ا 
أرقامًا تتحرك في القطيم . 

ولعل إشلكالية الصراع» بين أنظمة الاستبداد والشعوب» أو بين 
الدولة راش الأ كثر ضراوة» هي التي تتمحور حول قضية العقيدة» 
ومحاولة ا ع ا لأنها هي القوة الدافعة للدمر 
والنهوض» وسبيل الإحياء» واسترداد الفاعلية» وهي القوة المانعة من 
اللمقرطة واللونان في العم EE‏ تاوبع لاني 
تشكل رؤية شاملة للكون» والإنسانء والحياة. ذلك أن الالتزام 
بالقيم الإسلامية الحقة» يحقق التحصين الكامل» ويحول دون 
الااخصدراق: لذلك ى أن الا رك ا اة الان وال شكال 
والاسلحة, إنما تدور رحاها في معظم المواقع» حول العقيدة بشكل 
أو بآخر. 

وفي اعتقادي أن محاولة تأهيل الشعوب للهيمنة وامتداد 


aE 


(الآخر), أو صنع القابلية للعولة» بمعنى السيطرة والهسيمنةع 
وتسييد الثقافة الوافدة» والنظام الاقتصادي» والنمط الثقافى الواحدع 
زاغ امات ات نا اعجار اباد انا اهن ا 
وتشكيلها بيد ا غه او خضل الدين عن الدولة أو ما اصطلح علن 
تسميته ب ( العلمانية ) التى يمكن أن نعتبرها طريق العلمنة الرئيس» 

ذلك أن العقيدة أو الدين يمثل أعلى درجات الحرية؛ والاعتراف 
بالتنوع» وأرقى أنواع الاختيار وتحقيق كرامة الإنسان» وهذا الاختيار 
لا يتحقق إلا بالحرية والحوار. . وهو المشكل الأساس للثقافة والتربية» 
والاختبار» والقبول» والرفض .. وهو الذي يمنح الفرد شخصيته» 
ويشكل قسماتها وملامحهاء ويمككّنها من أدوات الحوار مع ( الآخر)» 
بل والقبول ب( الأخرع. . وهو الترسانة الفقافية» والاجتماعية» 
والتربوية التي تحمي الشخصية . 

لذلك نرى أن فطرة التدين متاصلة فى النفس البشرية» وهى قديمة 
مصانع»› أو معامل» أو معاهد . . .إلخ» لكن لم توجد بلاد بدون 1 


ا 


معابد .. لذلك كانت محاولات إزاحة الدين وفصل الحياة عن 
العقيدة» وما أحدث ذلك من الانشطار الشقافي» هو الأخطر في 
العملية الثقافية» حيث تم تقسيم التعليم إلى ديني ومدني» ومن ثم 
تهميش التعليم الديني وعزله عن وظائف امجتمع وإقامة مناهجه 
على حشو الذاكرة» على حساب إكساب المنهجية» والملكة» وتنمية 
الذكاء, a‏ حتى لا يتطورء ويبقى يعاني من غربة الزمان 
والملکان» سواء كان ذلك بعجز منه أو بكيد له. 

EEE‏ التعليم المدني للخطط والمناهج من ( الأخر)» 
والوقوع في الارتهان للمنهج» والكتابء والأستاذ» والمرجع, 
واللغة.. ولم يقف الأمر عند هذا الحد وإنما امد حتى بدأ يطال 
التعليم الوطني» والرسمي» والعام» وتوهينه» لصالح إقامة مؤسسات 
تعليم خاصة تنتسب (للآخر) ثقافياء وحضارياء لتلعهم 
البقية الباقية» وتجتذب النخبة» وتمكن ( للآخر) من الامتداد داخل 
الأمة وا مجتمع . 

لعن ار إا اندي بعر الاما يى باع اراي الا 
والتشكيل الشقافي» والتسويق الاستهلاكي» والإغراء الإعلاني» 
باحسن حالأء حيث إن الإعلام في الكثير من بلاد العالم الإسلامي» 


5 


والدول النامية المرشحة للعولة والهيمنة» مشغول -في معظمه 
ية سول زمري وراع حر عاتم کے کا ف واد عن 

عبقرياته» وإنجازاته, حيث يغطي معظم أوقاته في معاودة نشر 
) البيانات؛ والقرارات الرسمية»ء وتكرارها في الإعلام المقروء» - 
الم اشامت بخ ا ارال دي اع نبا بكرة 
بالقدر الغلاب» في الوقت الذي يتطور فيه إعلام العولة بخطى 
رهيبة ودراسات ميدانية» وأكاديمية» تخدمها جميع الشعب 
المعرفية؛ ليحتل الإنسان بعقله» وحواسه» وغرائزه» وعواطفه» أو 
بعبارة أخرى يحتل الإنسان كله. 

والحقيقة أن وقف الأم -تاريخيا- على الإعلام الرسمي فقط» قد 
انتهى لصالح ( الآخر)» وذلك باحتلال الهواء؛ والسماءء والأرض» 
يداد Ee E e‏ اشر قد لضا 
بأوقاته كلهاء فهو الاسرة: والمدرسة:» والنادي» والمجتمع: والام 
والأب» وال جار. . أصبح الإنسان بالإعلام محتلاً من خارج الحدود» أو 
مايمكن أن يسمى الاحتلال عن بعد. 

وتبقى المشكلة الأساس» هي مشكلة الاستبداد السياسي» وإلغاء 
الحريات» التي تُمكدّن من التفكير, والاختيار» والتشاور؛ واللتحاورء 
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والمناظرة» والمشاقفة. ففي بعض بلاد الاستبداد السياسي» ما تزال 
الشعوب تعتبر من الْقّصَرء بينما يعتبر حكامها من الراشدين: 
لذلك فهم يخافون على شعوبهم من سوء استخدام الحرية» يخافون 
من الحرية على الحرية» ومن الديمقراطية على الديمقراطية . 

فالحرية فقط يستحقها ( الآخر) ليفعل بنا ما يريد؛ والشعوب حرة؛ 
لكن فقطإ في اختيار نمط (الآخر)» وحرة في أن تطلق غرائزهاء 
وتستبيح حرماتهاء إلا إنها تمنوعة مقموعة في اختيار ذاتهاء 
وثقافتهاء وعقيدتهاء والالتزام بأخلاقهاء وتقاليدها السليمة. حتى 
المفردات» والمصطلحاتء والقضاياء والمفاهيم المطروحة على الساحة 
الثقافية ا والاجتماعية» أصبحت هي مفاهيم (الآخر)» 
ومصدرها ومرجعها هو( الآخر) . 

والذي نحب أن نؤكده نتيجة للاستقراء التاريخي والشواهد 
الواقعية أن فترات الحرية والديمقراطية هي فترات الازدهاز والنمو 
والأمعذاد ولتار لقي الدين طا تلك من قوة ذاثية وريد من 
فطرة الإنسان» وأن البطش والارهاب هي سبيل للإقصاء والحاصرة 
والإلغاء ليم الدين. 


لذلك نرى أن معظم الذين حاولوا مناقشة العولمة ورؤيتها 


ا 


وأصدروا في ذلك کتبا مثل : (ندوة العرب والعوللة ).على أهميتها 


والجهد المبذول فيهاء لم يخرجوا عن الدوران والتفكيربعقل ‏ . 


(الآخر)» بمفاهيمه» وتعريضاته» ومفرداتهء وآلياته» وأدواته 
في البحث» والتي قد تبدو فيها مستقلة نوعا ماء ولم تخرج كتاباتهم 
عن كزنها کات ره يكلب عليه لااو ا در جات هن 
الوجه المقابل والنقيض (للاخر). أماعن العرب والمسلمين» 
ورسالتهم ودروهم في صورة العالم الجديد» وفهمهم له» فلا تكاد 
تفع عليه العين» إلا بعص المقالاات والملاحظات والحماسات المتنائرة 
هنا وهناك . 

والخشية كل الخشية» أن يتعولم المثقفون» الذين يعتبرون خط 
فيمارسون الخيانة الثقافية» قبل أن تتعولم الأمة. وقد تكون مشكلة 
الكثير منهم» اختلال النسب» وفقدان المعايير» والتعاطي مع العولمة 
بشيء من الحول العقلي» الذي لا يمكنهم من إيصار الجوانب 
الحياتية والاقتصادية والشثقافيةع والتنموية. والتجارية, 
والاستهلاكية» الأمر الذي يؤدي إلى اختلال النظر في التعاطي معهاء 
و ا و ا بعيدا عن إنجازاتها في 
محال اة و لتر والاتصيال مهاو 0 اجه 


الإنجازات توظف لخدمتها في نهاية المطاف» وعلى الأخص أن كفي 
. من دول العالم ما تزال -لأسباب لا يتسع المجال لاستقرائها- دون سوية 
استيعاب التكنولوجيا الحديثة» وكيفية التعامل معهاء ولا تصل إلى 
مرحلة الاستيعاب للاستخدام» إلا وتواجه بتقنيات جديدة متدفقة. 
لتتابع اللهاث وراء فهمهاء وكيفية استخدامها. . وبهذه الرؤية وهذه 
الرانله سوق امود يرق ا 

ولا شك أن الذي غلك اليل عة ولك العقنية اعدف 
ويمتلك وسائل الإعلام والاتصالء التي أصبحت أشبه بالحواس 
ا كدو الا e‏ سصوف غلك التحكم بحركة العالم 
الذي ا بذوة عل و وهر الد شرف 
يقود قطار' العولة» ويمر به في سائر أنحاء العالم . 

في إحصائية « لليونسكط» : أن /.۷١‏ من الإنتاج العالمي يصدر عن 
الولايات المححدة الأمريكية وه؟/ لبقية العالم» وأن ۸۸/ من 
معطيات الإنترنت باللغة الإنجليزيةء و٩‏ / بالألمانية» و5/ بالفرنسية» 
و١/‏ لبقية اللغات 

وعلى ارغ من أن الصورة الظاهرة للعولمة» أكثر وضوحا في عالم 
الاقتصاد والتجارة العالمية» إلا أن هذه الأدوات والقوانين والبضائع 


A 


الط و مشبعة بثقافة أصحابهاء والناقل لهاء وأكثر من ذلك 
أيضا المروج لهاء ذلك أن أشياء الإنسان إبداعاء انالا ا ١‏ 
لا تنفك عن الإنسان وثقافته» التي تعتبر الموجه يي لحركته 
وأنشطته في شتى امجالات . ظ 
ولعل فتنة التكنولوجيا اليوم التي تشغل العالم بجلبتها وخوارها 
( العجل الذهبي المعاصر), لا تدع فرصة للناس ليناقشوا ثقافتها 
وسياستهاء واختبارها أمام هذا الإنجاز المبهرء الذي يكن صاحبه 
-بثقافته وسياسته وعقيدته- من إغراق الأسواق» والعقول» والنفوس» 
وطبعها بعاداته ورؤيته. والذين لا ينتجون ولا يمتلكون المعلومة, 
التي يدعمون بها ثقافتهم وعقيدتهم؛ ويدللون على صلاحهاء 
ف e‏ قادرين على إقناع أحدء لآن تخلفهم وأحوالهم 
تسقط أقوالهم وادعاءاتهم . لذلك أشرنا سابقًا إلى أن الإسلام ربط 
القرآن بالميزان» لتقترن القيم والمثل بالتطبيق والممارسة والإنجاز. 
وباستقراء سريع لمسيرة الحضارة الإسلامية وتضاريسهاء نبصر 
بوضوح أن فترات التألق والإنجاز والانتشار وتحقيق القناعات الفكرية 
والشقافية» لم تكن منفكة عن اللقاء بين الدين والعلم» بين الإيمان 
والقدرة على التسخير والتعمير, بين الإحاطة بالسنن الاجتماعية 


عب و 


والنفسية والسنن الكونية» وامتلاك ناصية الت قن ع بن 
مدافعة قدر بقدرء وتقدم للناس إنجازات ووسائل وإبداعات تقنعهم 
بصوابية الع و فار ا على | إعداد الإنسان وتأهيله للاستخلاف 
والعمران» بين النظرية والتطبيق . 

فالدين إنما أنزل 5520002500507 روات 
وعطاءه في الدنياء ذلك أن صواب المسار في الدنيا يوصل إلى حسن 
وات الخو في الزؤية الإنبلانية .فليم الاين هى لاما الد 
وفق سان الله ومنهجه. 

ليان وا منه العالم النامي أو المتخلفء الذي يعيش 
جاف مقر ار AB gog a‏ 
إليه من ار لأنه يظن معها الحلاص» ولو كانت سرابا 
قد يكرس تخلفه.. ولا يصل إلى مرحلة الا رتقاء إلى الاختبار 
ارافان ان الل اع إلا ان ن 
له الأمن الاقتصاديء والامن الاجتماعي والسياسي المفقود عنده» 


فال الله تعالى : یوارك دات @ الى طم 
غر مر 0 - 
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وفي تقديري» أن العولمة بأشكالها ووسائلها المعاصرة» سوف تحتل 


اك 


مواقع كثيرة في حياة الناس» نظرا لقدراتها التقنية وإنتاجها الكبير 
ل اا ححصي و ا شوح" 

فيه الوسائل والأدوات» كشمرة للتعارف والتبادل المغرفي» 
O TT ONC‏ 
وتأمين حرية المرور للمعلومة وللبضاعة» بعد رفع الحواجز» 
سوف يصل إلى مدى معين من التوحد العالمي» تكون بعده عاجزة 
عن نسخ الخصوصيات› التي تعتبر الشرط والأساس في تفاعل 
ر ارت 

ع الدوك ا نعي الس سر لعمماة 
العولة اليوم» هي دول تحتوي في جوفها على قوميات» وأعراق» 
وألوان» وأجناس» وطبقات هي أشبه بجزر ثقافية واجتماعية 
. بخصوصياتهاء ضمن محيط الدولة الكبيرة» لم تتمكن من هضمها 
وتذويبهاء رغم كل الإمكانات وا محاولات» لذلك نقول: إنها لم 
تستطع نسخ الخصوصيات في بلادهاء على الرغم من كل امحاولات 
a‏ فيدر مر اغا ولا E ANE‏ عا كنيد اء 
ويوما بعد يوم تتسع ساحة الاعتراف بهاء فما بالنا با مج تمع العالمي 


بكل تنوعاته؟! 


f٤ 


والقعرئوة فبينك نر لبا وإرذة اتيك NEE‏ 
لا تبصر فيها - كما أسلفنا- إلا الجانب المظلم؛ وهو موجود» وإبصاره 
E E EEA RICE‏ إبتهانية : 
وميادين للتنافس» ويسرت وسائل للوصول إلى ( الآخر)» ومكنت من 
فتح آفاق الات للحوار» وقدمت ا وإمكانات» سوف تخرج 
الكثير من الأثم الراكدة من رقدتهاء وتسهم بحراكهاء واستفزازهاء 
وتحريضهاء ركنا من الاستجابة للتحدي والنهوض» إما بشكل 
مستقل» اون خلال الدخول في دوائر مجتمعات العولة» وإثبات 
الوجود بعقيدتها وثقافتها. 

فالعولة يمكن أن تعقبر من بعض الوجوه محرضا حضارياء 
E‏ لحان ES E‏ انة اهو رشتين E‏ 
في العولمة؛ بعيدا عن الذوبان» وتاكيدا لسنة المدافعة الحضارية, 
وإغنائها بالتنوع . 

ونحن عندما نقطع أو نجزم بان ظاهرة العولة أو النظام العالمي 
الجديد الذي يمتطي القطار الاقتصادي» ويعبىء عرباته بالسياسة» 
والثقافة؛ والتربية» والاجتماع» على الرغم ما يمتلك من سرعة وأدوات› 
ويمتلك من فلسفات, نؤكد في الوقت نفسه بانه سوف لا يستطيع 


ل 57 


إلغاء التنوع والخصوصية» لأن التنوع والمدافعة الحضارية سنة الحياة» 
وسبب امتدادها ونموهاء وإثرائهاء وإغنائهاء وتنفسهاء انطلاقا من 
الخصوصية:؛ وصبا في المشترك الإنساني» كما اسلفنا. 

ونحن بهذا لا ندعو للاسترخاءء والكسل» وعدم الاستعداد 
للحوار؛ وعدم التشبث بالخصوصيات وإقامة التراسانات الفكرية» 
والثقافية» والاجتماعية» القادرة على الصمود والحوار والعطاء» وإما 
لنكسب الاطمئنان للعواقب البعيدة» حتى ولو خسرنا بعض النتائج 
القريبة» ومحاولة لإزالة حالات الرعبء التي تشل الحركة» وتفود 
الإنسان إلى ذهنية الاستحالة والاستسلام. 

فسنة المدافعة الحضارية المتاتية من قبل التنوع والنصوصيات» 
لا تتحرك من تلقاء نفسهاء وإِئما المحرك الحضاري لها هو الإنسان» 
ذلك أن الضرب بين الحق والباطل» في الميادين الختلفةء يقتضتي جنودا 
للحق في مواجهة جنود الباطل» حتى يتحص حص الحق والعدل» 
ويمكث في الأرض ما ينفع الناس» ولو ظهر وطغى الغفاءء لأن له 
جولة ولب نادي 

وعلى أية حال» فلعلنا نبصر في ظاهرة العولمة» وفلسفتهاء 
ومنتجاتهاء وأدواتهاء ووسائلها التقنية» فرصة أو لحظة تاريخية» 
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صتخت راقم ايدرط مغر كا عل امعد اة ل يداع لما خبارا 
للقبول أو الرفض» فكيف نحسن قراءتهاء ونعرف كيف نتعامل 
ا وتنك ذواقر قهرم ا ا ا کی 
نوظفها ونفيد منها؟ 

فلسنا أمة هشة» سريعة العطب» سهلة الانكسار» تغيش في فراغ 
حضاري وثقافي» وغياب إنساني» وإمما تمتلك معرفة الوحي» التي لو 
عاودت الانطلاقا ونيا نوف هيدا عابني NEE E‏ 
والتعامل» إضافة إلى انخزون الفكري والثقافي» وما علينا إلا أن نفكر 
ونقدرء وننطلق إلى شعب المعرفة المقنوعة» ونتزود بالإيمانء 
والمرجعية ا والعلم» والتعخصصء لنكون بمستوى إسلامنا. . 
وإذا صرنا في مستوى إسلامناء تحولنا کون ف ب 
E‏ علدنا راردا لد لتاقم اقرب a‏ 
بالعواقب | 

وعندنا من ا البشري» والطاقات المتميزة» والتخصصات 
العلمية الدقيقة: التي تعيش داخل المجتمعات التي تحمل لواء العولة» 
وفلسفتهاء وتقود رفيا از اعد E‏ ب سب مرت 
في حركة العولمة» وإمكانا جاهزا للمساهمة في انتشال الامة المسلمة؛ 


عدا ع عد 


والارتقاء بها إلى مستوى عصرهاء وتخليصها من أشكال الاستبداد ‏ 
السياسي» والتخلف التقني» الذي انعكس على حياتهاء وأدخلها 
نفق التخلف» وعيّشها في دوائر محكمة الإغلاق . 

ول و الات اومن ات القن لت أن القواتر لاف 
اروف على الام يدانت خضي وتان وتستقط اسار 
لتتحقق الفرصة التاريخية للإقلاع من جديد» ومحاولة إظهار الدين 
على المستوى العالمي: ليصبح ظاهرا واضحا مستفيدا من نفس 
الوسائل والطرق التي بنيت لتوصيل (الأخر) بككل احماله إلينا 
ا دغ ل وع کف شكر تن انا واا 
نعمل» كيف نمر؟» لتوصيل ما عندنا إلى (الآخر)» وعندنا الكثير 
ا 

اک و ف ا 
وتحولت الحملات المعادية إلى كتائب آمنت بالإسلام وحملته إلى 
الغا :و كير ما اعدف اة الحزوي وه دزا انات 
ما تمتلك من قيم ومعايير إنسانية» لها رصيدها في فطرة البشر. . 
فعندنا الكشير ممانقدمه» ونقول بالنسبة لظاهرة العولمة: رب 
ضارة نافعة. 


ا 


ذلك أن عوامل البقاء والخلود والاستمرار» والقدرة على العطاءء 
واستعداد الإنسان بفطرته للتلقي؛ هو من لوازم الرسالة الخالدة» ومن 
خصيائس عدا الذي لان دين القطرةةوافتازيع اهاري افير 
الإنساني- شاهد على ذلك . 


| 


تميزت بها العالمية الإسلامية» أو الرؤية الإسلامية للعالمية وبناء 
ااك الان التي سوف تؤهلنا للتعامل الإيجابي» ذلك أن 
النقافات الضلعيفة» والهشة» والمحدودة الانعشار» والفاقدة للرصيد 
الحضاريء لا تعرف غير الرفض» ولعن كان الرفض ينفع في المدن 
والدول ذات الأسوار في الماضي» فما قيمة هذا الرفض بعد سقوط 
الأسوارء واحتلال النفوس» والهواء والكواكب» والأسواق» وحتى 
البيوت والأأجسام؟ 

إن الانكفاء والرفض وتجنب التعاطي مع المشكلات العالمية “بات 
لا يعني النجاة بحال من الأحوال» كما لا يعني تحقيق الحماية والمناعة 
الحضارية» وإنما يعني العجزء والتمهيد للاستسلام النهائي . 

ولعلنا نقول: لو أننا صرفنا بعض الجهود التي نبذلها في الرفض 
والإدانة والشجب لاستيعاب المشكلات والظواهر المعاصرة» 


44ت 


قلعن الفتيعا a LRN E ٠:‏ لعي عدا اميق كني 
لدا واا 
إن الخصائص والصفات التي تتمتع بها الرؤية الإسلامية للعالمية 
الال وال م اهاري اهاري فى بناء المشيعرك ا اني 
تؤهلها لتؤدي دورا مؤثرا في المشاركة؛ وتعديل مسارات العولة» 
ORY‏ وني العلة افوا و E‏ مر خلراثيكا »و اسعشداء 
أدواتها ومعطياتهاء وإنقاذ الحضارة من أزمتهاء لان العولمة في 
مجملهاء اتجهت صوب أشياء الإنسان» وباتت تعزو كل إشكالية 
نفسية إلى الأسباب التكنولوجية التي تحتمي بهاء وتحاول معالجتها 
| بمزيد من التكنولوجيا. 
يد ولعل الإصابة الأهم التي تاخذ بخناق مجتمعات التكنولوجياء 
وات الو انها ف كردا عن :الكل دون ان نوكي ولو 
مرة واحدة عند السؤال الخيف» الذي يحاكم الأهداف والوسائل 
معا: (لماذا؟) 
لذلك نقول: إن القيم الإسلامية بما تحمل من خصائص وصفات 
متميزة» مؤهلة للانتشارء ومؤهلة للإنقاذ. ومؤهلة لأداء 
الو لقانب 


رسالته إلى الإنسان اينما كان» بكل مكوناته المادية والروحية» 
وحاجاته الدنيوية والأخروية» وما الخطاب إلى الناس في الكتاب 
والسنة »ورسائل الرسول عي إلى الملوك والأمراء إلا دليل ذلك» 
وجلل سا ا الله تعالى : 
اوماارسا کا أنهي يفاد کنا رسا م سوقان 
و کہ ت ےر ےم 

7 اسا حم عی4 (الأنبياء ٠٠۷:‏ ). 

تأهلت وانطلقت إلى العالمية» بكل اقتدار ورحمة» لأن القيم 
والمعايير التي تضبط مسيرتهاء وتحكم وجهتهاء وتحدد أهدافهاء 
مستمدة من مصدر خارج عن وضع الإنسان, إذ لا يمكن أن يتصور 
كما أسلفنا! أن يكون الإنسان نفسه» بأنشطته المتعددة» هو محل 
التقريم, وهو وة ويذلك برقت القيم الإسلامية من التحيز» 
ا اکن ووطسة الاس على “قد اة لاا عد 
قوم أو جنس ) أو لون أو طبقة» وإنما جاءت إنسائية تمسح امال 


بأ هه 


لقد أبصر الصادق المصدوق عليه الصلاة PRY,‏ 
العالم» وملامح تشكل هذا المستقبل» ووجهته» والتداعيات البعيدة 
EN EE‏ رت رودو ا ANE‏ 
يقول رسول الله يَلِنْهُ : ولا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان 
وا ارسي زكرن الع ا ونكون ا 
كاليوم» ويكون اليوم كالساعة, وتكون الساعة كاحتراق 
السعفة» (أخرجه الإمام أحمد ). 

إنه انضغاط الزمان» واختزال المكان» وتقارب المسافات» وانفتاح 
العالم على بعضهء,بسبب التقنيات الحديثة . 

وهذاالحديث» على الرغم من أنه إخبار صادق» ودليل نبوة تحقق» 
إلا أنه من وجه آخر تكليف للمسلم بالإعداد والاستعداد لكيفية 
التعامل مع هذا العالم الجديد المتجدد . 

ويقول عليه الصلاة والسلام : «إن الله زوى لي الأرض» ورأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها) 
(أخرجه مسلم). 

وهذه الرؤية المستقبلية المبكرة المتأتية من معرفة الوحي» أبصرت 
مستقبل العالم من الجزيرة العربية» ولفتت النظر إلى موقع الإسلام في 


:]هات 


الاق الخدت والشجل الس نوك ل الاين إلى كل انا 
العداقي و او لبهم الأو ا ا و ن اليل 
والنهار. . إن هذه الرؤية النبوية تفتح بصيرة المؤمن على الافاق» التي 
يمكن ارتيادهاء وتكلفه بالتعرف على الوسائل والكيفيات» لتحقيق 
هذه العالمية, أو العولمة الإسلامية؛ إن صح التعبير: 

ولعل في رأس الأمور التي تؤهل القيم الإسلامية» أو رسالة الإسلام 
للعبالمبتة»إقراريعنا شري الد يرن ردا الاعات معدت إن ره 
العاتره تر ادن ا ا اک اول ا 
لإ ماه فى لدي ( البقرة :۹ )» وقال : «لَنْتَعَلَيِهم يِمْصَيْطرٍ» 
(الغاشية :۲۲ )» ومصداق ذلك عمليا أن قبل الإسلام في مجتمعه 
(الآخر)» المغاير عقيدة وديناء واعترف به» واعتبره محلا للدعوة 
ولوار رد لان لاحات كتير جد ا واا 
را ا ا 
اتباع الانبياء أمة واحدة تاريخياء قال تعالى : وإنَهنِه اسک أنه 
سك دوب (الانبياء :۹۲ ). 

ا نان ادانع ا 
التدين» وحماية أماكن العبادة المختلفة, قال سبحانه وتعالى : 
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دعجم همت صَوَيِمِعٌ وبع وصلوت 
وَمَسَدجِك 4 ( الحج : ). 
وما يؤهل القيم الإسلاميه للعالمية تحربتها التاريخية» والإإسهامات 
البشرية» من المواقع المتعددة» في بناء الحضارة» حتى أصبح يصعب 
تلوينها بغير الإسلام» الذي هو مناخ للجميع» ولامتلاك المسلمين 
اليوم الإمكان الحضاري للعالمية؛ سواء على المستوى المادي 
(البترول كسلعة عالمية» أو الأسواق الكبيرة» والممرات والموانىء. 
الجغرافية )» أو الرصيد الكبير من السواعد والأدمغةء الذين يعيشود 
في جوف حضارة» وثقافة» ومجتمعات العولمة» المتوفرين على 
فى ادات فى شب ال جا ی صد جرا من 
قاطرة العولمة . 
يعاق رن ذلك تايس وتاضيل قيم الشورئ» واغتبارها اساسا 
للنظام السياسي» وإقامة مجتمع العدل والمساواة» وتحريض الناس 
على الإبداع والإتقان» واعتبار ذلك من الدين» وجعل العلم الذي هو 
طريق النهوض فريضة على الناس جميعاء وإلغاء الكهانة الدينية 
والاستغلال باسم الدين» وطرح أمام كل عمل السؤال الكبير: 
« لاذا؟» وبعد الإجابة عليه ننتقل إلى السؤال: وكيف؟) والإقرار 
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بالتنوع الثقافي واعتباره سبيلا للحوار والتعاون» والتكامل› 
والإثراء. واعتماده كسنة اجتماعية . 

ولعل أهم الإضافات للغالمية + ذلاك ال ن الأهم مق امك 
النص الإلهى الخالد» القادر على الإنتاج» في كل زمان ومكان . 

| 

“قري وبعك . 
مساراتهاء ويرصد مجلياتها على الأصعدة المتعددة» وينبه إلى 
تداعياتتهاء ويقوم بمسح ثقافي شبه كامل لمكتبة العولمة» والبحث في 
الجذور التازيخية» والآثار والنتائج المتوقعة . 

وهذه ا محاولة الجادة -فى نظرنا- ما تزال تسشدعي الكثير من 
التامل والتفكر» في كيفية التعامل مع هذه الظاهرة» من خلال القيم 
الإسلاميةء بعيدا عن الارتماء فى أوعية العولمة» التي أبدعها ( الآخر)؛ 
وما تحمله من قيم استهلاكية» وأبعاد ثقافية» وسياسية» واجتماعية»› 
أو الانكفاء على الذات؛ أو الرفض الذي بدأ يتجاوز حدود الإمكان» 


0 ذلك أن معظم الكتابات حول الموضوع؛ إما أنها بعمومها حماسية 


O—‏ هس 


إنشائية» اكتفت بالحماس عن النظرة الفاحصة التحليلية الدقيقة» 
التي تمكمّن من الرؤية وكيفية التعامل معها؛ وإما أنها كتابات ثارية . 
منحازة» منطلقة من خلفيات يسارية لا تبصر إلا الوجه المظلم . 

اما الرؤية القادرة على الإحاطة بالموضوع: :والشصور الكامل 
للظاهرة» وأسبابهاء ونتائجهاء ومن ثم تحديد الجوانب الإيجابية 
والسلبية لهاء ووضع دليل لكيفية التعامل معهاء وتوظيفها والإفادة 
منهاء فما تزال ضنينة في هذا الموضوع . 

ولعل هذا الكتاب يساهم بفتح الملف بجدية» ر ا 
الطريق الطويل» ولبنة في البناء المأمول. وتحقيق الحد الأدنى المطلوب 
لثقافة العولة؛ ويفتح الباب على مصراعيه للكثير من التامل والنظر 
والمتابعة . ظ 


والله الموفق . 


همل 


| المتقدمك 

لب ا لمكي ضاف 9 
ولطنط الغائر © برقي عدا والاقيه رايع سه ساناه لكاي السسية 
سادتها مختلف التحيزات الفكرية والأيديولوجية» فضلاً عن 
الوقوع نحت تأثير المنظور الواحد . إنئا نجابه في الواقع تيارين؛ 
يسيطر عليهما الانسياز المليدى: 

اعبار الأول : هو الغيار الغربي الذي يتحيز للعولة» ويعتبرها 

8د عدر نا لا مارم لب رلشوكي لتق E‏ سباي ار 
. أن العولمة هي تطور من أجل صالح الإنسانية جمعاء. 

والغاني : 5" تيار العرب والمسلمين وبقية الدول النامية -على 
عكس الأول- يرفضها بإطلاق» على أساس أنها ليست في 
حقيقتها سوى إعادة إنتاج لنظام الهيمنة الرأسمالية القديي أو هي 
في عبارة أخرى» تحقيق الأهداف الخالدة للرأسمالية» والتي تت ركز 
في الاستغلال وتحقيق اعلى معدلات الربح» ولو على حساب 
الفقراء وشعوب العالم الثالث» وإن كان ذلك بوسائل أخرى! 

EU aS 


ظ 


الموضوعي للظاهرةء وتحليل بعض تجلياتها التي ظهرت في السنوات 
الأخيرة» في محاولة نود أن تكون جادة لأن نكتشف بامانة علمية 
سلبيات وإيجابيات العورة د لع وبري دي موقفنا منهاء 
ونتبين النطوات الإجرائية الواجب اتباعها إزاء هذه الظاهرة» والتي 
بدأت تتضح معالمها على المستوى العالمي» منذ بداية التسعينيات 
من القرن المنصرم . 

ويعتبر الاهتمام الواسع للمشقفين العرب والمسلمين بظاهرة 
العولة دليل صحة وعافية؛ رغم اختلاط المفاهيم وغموضها من 
جهة» وتعددها وتناقضها من جهة أخرى . فالمعرفة لا تأتي 
وتصبح جاهزة بالمصادفة. إنما هي رؤية تتفاعل وتتناقض مع 
وجهات النظر الأخرى . 

وعبر النقد والنقد الذاتي الحر المتواصل تتراكم المعرفة» ويتم 
انتتخاب الصحيح عبر علاقته بالواقع ال اران 
المعرفة الحقيقية أو الصحيحة هي المقدمة الضرورية التي لا بد منها 
للتاثير في هذا الواقع» با جاه التغيير نحو مستقبل أفضل وأكثر 
إنسانية للبشرية بأكملها. 
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وتندرج قصة «العميان والفيل» التي أوردها باحث في العولمة''' 
في إطار التعبير عن تعدد الآراء والمواقف من العولمة .ومن المؤسف 
أن يتم تشبيه المثقفين بالعميان أمام الفيل ضخم الجثة» واعتبار 
أذ كل اعتمن على ی اق مع رفع اللقييل ‏ اتاد لعن ما ات 
ودام ال ا ْ 

هذا المنطق قد يؤدي إلى القول بان الجميع على خطأ. 
وهو استنتاج منطقي ولكنه غير صحيح» لأن مقدمة د. أمين 
جلال عن العمى أو الحول المعرفي غير دقيقة» رغم تعده ونسبية 
الرؤية عند بعضهم لرؤية الفيل كاملا ' ''» وإصرار بعضهم الآخر 
على أن الفيل الذئ أمامنا ليس فيلا إن سو حمامة بيضاء! 

وفي تقديري» يعود تعدد الاراء إلى أسباب مختلفة, منها: 
الأيديولوجياء والموقع الاجتماعي» وزاوية الرؤية» وأسباب أخرى 
( مثل البعد والقرب من السلطة السياسية» ونوعية هذه السلطةع 


)١(‏ د. جلال أمين. العولة والهوية الثقافية في المجتمع التكنولوجي الحديث. مجلة 
المستقيل العربي» العدد E»‏ كا اغسطس۱۹۹۸م. 
بتروت ۰ ۰ كم وانظر ل. كاظم حبيب» العولة الجديدة؛ مجلة الطريق: العدد لاون 


0۹س 


والنقص في المعلومات. . .إلخ ) إضافة إلى لاجو لضب على 
باحث الإحاطة بظاهرة العولة الجديدة عبر مستوياتها المحتلفة. 
ا ا ا ومن ا دق 
صغير ينشر في دورية خاصة» وأن هذه الظاهرة العالمية الجديدة 
ما تزا في طور انتكوين والتشكيل» ولم تتضح صورتها النهائية 
بعد. ولكننا نامل في الكشف عن بعض جوانب هذ الظاهرة, 
عسى أن نزيل بعض الالتباس» ونعحصن ببعض المعرفة النقدية 
ونثري الاتجاه الكاشف لهذه الظاهرة العالمية الجديدة . 


4 


والله الموفق . 


إرهاصات العولمه 

تتكاثر الخطابات العربية المعاصرة من حول العولمة» شرحا وفهما 
را را ارات ارا ندع الينام ودر نين 
باعتبارها حصان طروادة الأخيرة؛ الذي سيفتح جميع القلاع بدون 
استشناء؛ على حد تعبير بنجامين بارير»» أو ري اليا 
والتشبيه لباربر» بابتلاع جميع الأرانب. 

فلا عجب أن تتكاثر الخطابات العربية والإسلامية من حول 
العولة» فشمة عالم جديد يتشكل بسرعة مع ظاهرة العولمة» فنحن 
بإزاء فتح كوني» على حد تعبير المفكر اللبناني « علي حرب»› 
فتح يتغير معه سير العالم على ما كان يجري عليه حتى الان؛ 
ت كعد العرالة راف الحضير الأولى اك ي ير 

رد كك فف اسيناف مد قرثا امج اود هن 
الدراسات التى طالت العولمة» ومن شأن أية بيبليوغرافيا أن تبين لنا 
هذا الفيض الذي ترجمته الدوريات والمجلات والصحف والكتب 
كفو سويد بر لكل ا ی و علا 


وسجالاً. وما أكثر السجالات فى هذا الخضم الذي تاه فيه الخطاب 


كه 


العربي الإسلامي المعاصرء وانقسم أهله بين من هو مع العولة وبين 
من هو ضدهاء وبين من يجهلهاء وبين من يراها فعحا کونیا وإمكانا 
سار أل a‏ تقاف الوقطا امعو بان ماده 
ا لخصوصيات الثقافية في العالم العربي والإسلامي والعالم النامي»› 
ويمهد إلى الحرب . 

فقد تعامل أصحاب المشاريع الثقافية -وكما أدرك ذلك أحد 
الباحثين وأشار إليه'' '- مع العولمة على أساس أنها ظاهرة سلبية 
تمق النقاوة :واشيرهعا إلى اطروحة سبد عابل ا ماري 
وعبد الإله بلقيز في كتاب ندوة «العرب والعولمة »» وكذلك 
أطروحة الدكتور حسن حنفي» من دعاة التحديث والمعاصرة 
والساعين إلى تكوين قطب ثنائي جديد» حيث يدعو الدكتور 
جنيين مدق الل ی ا كلها يطرخ الور يق انان قياف 
إزاء هذه الظاهرة» أقول: تعاملوا مع العولة على السلب والنفي» 
بوصفها -وكما يقول على حرب- استباحة للقيم وغزو للشقافات 
وفممًا للهويات» وتسلطًا على الشعوب والمجتمعات . 


)١( :‏ د. تركي علي الربيعوء ما العولة؟. مجلة الكلمة. العدد ..»51١‏ ص١١‏ بيروت 
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اكت 


ولذلك نمد الباحث ١‏ تركي على الربيعو» ' يؤكد على (أن 
المنطاب العربي الداعي إلى مواجهة العولمة» مستعيرا بذلك لغة.. 
كفاحية وأيديولوجية؛ لا ينجح إلا في تكرار نفسه» وفي الهروب 
إلى الإمام» وفي بقائنا أسرى المفردات البلاغية الجميلة التي تقول 
دن ھی عن كل ا ) 

حا هنا ی الفولة فى ا 
والثقافية العربية المعاصرة بصورة لا تساهم في ضبط وتحديد مجال 
العولمة وأبعادها الأساسية. فالعولة مفهوم, يراد منه في أغلب 
الكتنانات ال والإمتلامية الزاعية: ان بكرن مادنا لمعن الا 
وفي هذه الحالة تختلط المفاهيم» لتتحول من أدوات للتواصل 
المعرفي » إلى أدوات للتشويش الفكري» الذي لا يسعف في تحديد 
الظاهرة واستيعابها. 

لذلك لا بد من الإلماح في البدء إلى أننا سنحاول فى هذه 
الدراسة التفكير في العولمة ليس بصفتها ظاهرة منعزلة» بل 
كمعطى متحرك؛ نحاكيه ويحاكينا بصورة يومية؛ من خلال 
انك امن تياك الاتصال والتواصل الكوني المتداخل» في 


بجا اللكروع مدعا ونام E‏ تين 
ذلك سيكون الرصد والوصف والتحريض العلمي» مستعينين 
بالمنهج النقدي في كشف أبعاد هذا المفهوم الذي يمثل في هذا 
العصر الحديث ظاهرة . 

لقد ارتبط مفهوم العولة بالتحولات التي تكاد تكون خارقة 
للعادة التي تعيشها المجتمعات المعاصرة» بما يشبه الشورات الكبرى 
التي قادت العالم الحديث نحو المجتمع الصناعي» على أنها ثورات 
وتحولات نحدث على مستوى العالم في لحظات متقاربة» وتعمم 
عن اا مقا وتو جاو زان على ناف« اا ا 
واا ايو صمي ملعاف سيول ته على فاطق 
جغرافية محدودة المساحة والتأثير. 

وعكس المفهوم نظاما في المجتمع شمل الاقتصاد والفقافة 
رالا مايرا ف ا اا اد ادان الا دل 
فالتغيير هنا بات شبه يومي» بل لقد رافق نظرية العولمة طغيان 
التهوم الاتعضنادي: بيك اصيحة تحبر عن شاط راس الال 
ومقدار تداخله في العالم» وتحول العالم إلى سوق استهلاكية 
كرف لات الكوكاى الماع الاك صعب 


ذلك في الوقت الذي بدا البعد الشقافي ا ن 


ع 


المتبادل. . أما من جهة التأثير والتلقي» فالأمر يسير وكأنه قضاء 
بوه لاقب الان ارق ع او ن ا 
آخر: «أمركة العالم وفرض الذوق الغربي)' '. فمع ظهور الشركات 
ا الخرائ علض لقاو راق 
والفعاليات الإنتاجية والمالية عبر العالم؛ منثلت أنماط السلوك 
والممارسات التجارية للعاملين في هذه الشركات العالمية مصدرا هاما 
لكان تعد عر ا ی عله عالق 
والتيارات الاقتصادية الكبرى» قد رافقتها تشكيلات ثقافية على 
یری الان ككل يفار إلنيا اليوم باسم ١‏ الثقافة العالمية]''' . 
E E RP‏ تراه 
لها أن ر اة تخا وواعدا قر طلى جم الخ 
تلغى فيها الاختلافات والتمايزات الحضارية . . فباسم التعددية 
العالمية وباسم الثقافة الإنسانية يتم التعدي على الثقافات غير 
الغربية:وتجاوز لقضوفييات الالشاعدينة: في إذن رديت 
ر الأوربية . 
)١(‏ أحمد شهاب. نحو تناول علمي لمفهوم العولة. مجلة الكلمة. العدد ۲۵ ص0ه, ۱۹۹۹م. 
RL 0‏ ا ا للخلوم ا ات 


العدد ١ا‏ , الكويت؛ ام. 


١ 
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س © س 


ومن هناء فإن بدت العولة آثارها تظهر فى الأفقء إلا أن 
موضوعها لا يزال صعب التحديدء ويصعب وضعه في إطا 
واحد . 

وهي في مفهومها کا تدل الصياغة اللغوية» ذات طابع يشير 
إلى عملية مستمرة من التحول والتغير» فعندما نقول: عولة النظام 
الاقتصادي» أو عولة النظم السسامسية ع أو عولمة الثقافة. فإن ذلك 
يعني تحول كل منها من الإطار القومي ليندمج ويتكامل مع النظم 
الى نفو اإظار عاك 

والعولمة كمفهوم متطورء لا سبيل إلى التحقق من الوقت الذي 
ستصل فيه إلى منتهاهاء لتصبح نمطا «استاتيكيا) ET‏ 
. ولذلك ينظر إلى العولة في مفهومها العام على أنها اتجحاه متنام 
واحدة» تتلاشى في داخلها الحدود بين الدول' ؛ . وفي ذلك يرى ٠‏ 


)١ ١‏ كمال عبد الغني المرسي, العلمانية والعولمة والأزهر. ص”57. را ا 
بالاسكندرية: 51ام. ش 


1ت 


د. إسماعيل صبري عبد الله أن «العولمة هي التداخل الواضح 
لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والسلوك؛ دون اعتداد يذ كر 
با حدود السياسية للدول ذات السيادة» أو انتماء إلى وطن محدد 
أو إلى دولة معينة» '. وهي درجة من درجات تطور النظام 
لاف ا ش 

ويركز د. مصطفى محمود في مفهمومه للعولمة على (أنها 
مصطلح بدأ لينتهي بتفريغ المواطن من وطنيته وقوميته 
وانتمائه الديني والاجتماعي والسياسي» بحيث لا يبقى منه 
إلا خادم للقوى الكبرى) ' . 

١ 

ومن هناء فالعولمة مصطلح شاع بسرعة تفوق شروط تشكل 
المعنى وتأسيس المرجعية التي يحيل إليها في الواقع» فهو لفظ 
مشحون بعديد المعاني» لأنه ما زال يبحث عن مدلول مادي 
واضح» فهو يعني الآن كل شيء؛ ولا يعني شیئ بعينه. 

والعولمة في معناها المحسسوس ما زالت في مراحل تشكلها 


)١(‏ إسماغيل رى عي الله ورون الحولة! هيم منقورة فيا لجالا الاقتضادية 
والسناسنة والفكرية, ص٤‏ .دار الجهاد للظناعة والنشير: الا عا 

(۲) المرجع السابق. ص٠٠. ٠‏ 

(؟) مصطفى محمود» مجلة الإسلام وطن, العدد ۰۱۳۸ ص>١؛‏ پونيو عام /1919م. 
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. الأولى» وما زالت تبحث عن معايير ومقومات حول شروط 
الليبرالية الاقتصادية الجديدة التي 2 إلى تم نكا 
شاملة ترسخها كأيديولوجية جديدة. ظ 

ويرى كشير من الباحثين أن العولمة ليست مفهوما جديداء 
نهي كفكرة عمرها أكثر من خمسة قرون مع الكشوف 
الجغرافية» غير أن ثورة الاتصالات والمعلومات أشاعتهاء لكن 
ضمن النمط الغربي للحياة» في مقابل محو الهويات الأخرى» 
صاحبة الميراث والتاريخ. 

وسوف نرى أن العولمة كمفهوم في أحد تعريفاته يهدف إلى 
إقامة نظام ( ثقاقي - اجتماعي - اقتصادي- سياسي ...إلخ) 
تتوحد فيه جميع الهويات الأخرى») أي إقامة سياسة كونية بديلة 
تقوم على نظام واحد . فالعوللة هدفها تكريس الهيمنة الأمريكية ( 
ومحو الهويات القومية. 

ومن هنا يؤكد الباحث « حاتم عثشمان'' على أن العولة مط 
سياسي اقتصادي ثقافي لنموذج غربي متطور خرج بتجربته عن 


)١(‏ حاتم عثمان. العولة والثقافة. مجلة العصور الجديدة. العدد؛. القاهرة, 


ت 


جدود ادر ائفة الال وو ف انيس اماف وض راك E E‏ 
الور الا ولذلك:يرى حه ا لاحن انها ظاغرة قادسة من 
ا ی ينات 
نامية ومتخلفة» والتعامل معها بنجاح يتطلب بناء الذات» 
والارتقاء بها في المجالات الختلفة» حتى يكون التعامل مع تلك 
الظاغيزة ابابا 

وتتمشل العولمة في مجموعة التوجيهات ذات البعد المستقبلي» 
وتدور حول قضايا مثل الديمقراطية واللبرالية الغربية واقتصاد 
السوق . . .إلخ» ويرى منظروها ومؤيدوها بانها إيجابية في العموم» 
بيد أن آخرين يرون فيها مخاطر أساسية عديدة» حيث تثير المسالة 
عددا من الأسغلة الصعبة التي تنتظر الإجابة مغل : 

هل ستؤدي العولمة إلى تحطيم الحدود بين الأقطارء وإذابة الهوية 
التدرفينة؟ ولفل يسرد الخرب المتقدم ينمط الاققتصنادي 
الراسمالي» ويعولم الاقتصاد والثقافة والوضع السياسي في العالم 
امنا قفي لخدم تددو اكول العامة شاور كيو ر 
والتعامل معه نديا على كل المستويات؟ 

وهل في إمكان العرب والمسلمين -كجزء من العالم النامي- 


ت 


تطوير ال ات والإيجابي 
ور ال ) 
ا جرعة من المصطلحات والمفاهيم التي تظهر في 
قاموس السياسة والاقتصاد والثقافة بين الحين والآخر؟ أم هى واقع 
حتمي معاش وقادم؟! 
أو -قبولها؟ اليس هناك طريق الث ورابع للاستفادة من إيجابياتها 
في تطوره و ا يتيح من امجاه نقدي يرى في اتمكانياتة هذه 
الظاهرة المعاصرة درجات تبلغ انعكاسات ألوان الطيف؟ 


العولة.. هل تمُرض نمسهاة 

. ب إذا تفحصنا مفهوم ( العولمة) بدقة سنجد أنه مفهوم دال على 
نظام جديد للعالم في دور الإنجازء ينظر إليه -من الزاوية 
الاقتصادية- على أنه قمة التطور التي وصلت إليها الرأسمالية» 
حيث تسعى العولة إلى أن تستبدل براس الال الوطني راس الال 
العالمي» وما يترتب على ذلك من انقلاب جوهري في شبكة 
العلاقات التي تربط الإنسان بواقعه وبالآخر من جهة» وبتاريخه 
وميراثه الثقافي أو الحضاري بصفة عامة من جهة أخرى» , 

لقد استفاضت العولمة» أو استفاض الكلام عنهاء وعقدت 
الندوات لاف وتحليلها. كما خصصت لها أعداد في 
الدوريات أو «ملفات » خاصة بهاء ولكنناء وكما يؤكد على ذلك 
باحث معاصرا' ': «نخطئ إذا نحن تصورنا أن الاتجاه نحو العولمة 
لم يبدأ إلا بالا الشريبغ انيت كان سقط النظاء في الاتحاد 
السوفيتي إيذانا بالعوجه نحو نظام جديد للعالم يكون بديلاً منه 
قود على الساحة؛ وعلى وجه التحديد بالرأسمالية الأوربية في 


-1١77ص‎ ؛٤۹۸ددعلا د. عز الدين إسماعيل؛ العولة وأزْمة المصطلح. مجلة العربى,‎ )١( 


NNE‏ الكويت» مايو. ٠‏ ۰م 


A 


حركة تناميها على مستوى الأسواق الأوروبية الوطنية» ثم 
خروجها من حدودها الوطنية إلى الأسواق العالمية في المستعمرات 
أو في العالم الشالث» للسيطرة عليها من خلال الشركات ذات . 
الصفة العالمية ) . 


وقد أصاب الباجث فيما ذهب | إليه» خاصة وأن الذين يرصدون 
هذه النشأة وهذا ا TT‏ دور ال كات 
ذات الطابع الكوني في دعم هذا النظام» في الوقت الذي يدعم . 
فيه اطا نكيم فلك اتشر كات فاا معد کن الظرفين. 

وقد شهد الواقع العالمي الجديد» الذي أخذ يتنامى خلال 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين؛ تقدما هائلا في مجال 
تكنولوجيا المعلومات› وما زال ينمو حتى اليوم» رداك 
غير مسبوقة في سرعتهاء فكان التقدم في هذا المضمار داعما 
لدعوى العولة» بل لعل دعوى العولة لم تبرز في أي زمن مضى 
ولم تفرض لنفسها حيزا في شتى مجالات الفكر الإنساني» 
الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي بعامة» على نحو 
ما تحقق في العالم في تلك الحقبة. 


الاالاسا. 


ومن هنا يذهب الدكتور «عزالدين إسماعيل» '' إلى أن 
العولة وإن حلت في زمننا الراهن في ميادين الاقتصاد والتجارة 
والسوق والمال . . .إلخ ا تكنولوجي في مجال 
الاتصالات E‏ و مكن. الشركات الرأسمالية العالمية 
المتعددة الجنسيات من تحقيق أهدافها E‏ كفاءتها 


e e جديدة لها.‎ eG ET 
ومن أجل هذا لم تبخل هذه الشركات على مراكز البحوث‎ 
التكنولوجية بما يلزم من مال في سبيل تحقيق أهدافها العلمية,‎ 
لا من أجل تطور العلم أو المعرفة الإنسانية في ذاتهاء بل من أجل‎ 
الكشف عو ا جديدة تدعم القدرة التنافسية لدى‎ 
هذه الشركات . والدول الصناعية الكبرى التي تحتضن هذه المعرفة‎ 
التكنولوجية» قد تسمح بخروجها إلى بلدان العالم الثالث»‎ 
ولكن في شكل منجزات تدر عليها الأرباح الطائلة» دون أن‎ 
تكشف من هذه الأسرار إلا مات تجاوزه ولم يعد له دور على‎ 

مم ی الان وال کان 


0 ا 


VT 


التكنولوجي الذي تظل مقاليده بايدي الشركات والمؤسسات 
الكبرى المهيمنة» بل يمتد إلى مستويات النمو الاقتصادي التي 
اوت فار دا اد این كدان الات على تحتو کل ف سای 
ما يقال: من أن العولمة ستعم فائدتهاآخر الأمر كل بلدان العالم 
حتى ما كان منها واقعا في دائرة الفقر المدقع . 

هذه العولمة إذن تكرس حضارة جديدة» تختلف اختلافا | 
عن كل ما عرفه العالم في تاريخه الطويل من حضارات . ولعل أبرز 
ما يميزها أنها تسعى إلى انتزاع الإنسان من انتمائه الأصلي» وتعمل 
على تغييب وعيه بالتاريخ من جهة أخرى . 

وليس من باب المصادفة أن يكون بروزها ونموها على نحو 
مطردء وامتدادها إلى معظم آفاق النشاط خلال الشمانينيات 
والتسعينيات من القرن العشرين» متزامنا مع استفاضة الكلام عن 
الاتجاهات بعد الحداثية في الممارسة «الإبداعية» وفي النظر 
«الفلسفي النقدي» بالعلاقة بين الأفقين: أفق العولمة وأفق ما بعد 
الحدائة» والعلاقة ملحوظة» بل إنها تجاوزت مستوى التزامن إلى 
مستوى التداخل والتفاعل» إن لم نقل التطابق . 


عقت 


والذي يدعم لنا هذا أثنا نجد أحد الباحثين في العولمة' 'يدلل 
على صحة هذا بأن: صحاب الاتجاه الأخير الذي بدأ مع تسعينات 
القرن الماضي» بزعامة لندوا 14100۷ في أمريكا لدراسة ما يسمى 
بالنص الشامل أو النص الإلكتروني 119061664 هؤلاء كانوا قد 
تأاثروا بجملة من أفكار ما بعد الحداثة التي كو ا 
و« جاك دريدا) ق ا 
النص المفتوح وانتشار المعنى بلا حدود» ودور القارئ في إنتاج 
النص . . .إلخ . 

إن العاملين في هذا الحقل قد اتسع نطاقهم» فصارت لهم مواقع 
مختلفة على خريطة العالم الجغرافية» ومواقع نشطة من خلال 
شا e‏ الإلكترونية المخعلفة . 

وهكذا ا نص ما بعد الحداثة الشامل أو الإلكتروني نصا 
ينداح في العالم باسره» ويخترق الحدود والحواجز» حتى ليصبح 
عالم الع مر ا 

ومع ذلك د ل و امن ا ا ا 
-إن لم نقل المهيمن- في هذا النص؟ 


.١ ١0ص ل. عر الدين إسماعيل,‎ (١) 


ست اسه 


لقد دخل النص أخيرا في عالم التكنولوجيا وتم اعتقاله 
لحسابهاء ولا شك في أن من يملك التكنولوجيا سيكون هو القادر ˆ 
على الدخول إلى عالم النص» والإسهام في إنتاجه المتجده . 

وهكذا نرى أن ما بعد الحداثة) متزوع2051-11006:2 لیس 
مجرد انجاه أذبي أو ثقافي› بل هو إطار فكري عام. وأن عولة 
اللأتعضناة او التجارة أو السياسة أو حتى الثقافة يتوافق كل التوافق 
مع هذا الإطار» إن لم يتطابق معه» كما سبقت الإشارة . 


كنات 


الجدورالتاريخية للعولمة 

إن تحليل الجذور التاريخية لظاهرة العولة يوضح قيامهاء منذ 
نشأة بدايتها الأولى» على عالم الاقتصاد والسياسة» فقد بدأ مفهوم 
رأس الال في البزوغ مع تهميش السلطةء واد ر الفجارة 
الذي أسهم في كسر العزلة الاقتصادية» على صعيد الكرة الأرضية» 
وقد استرعى هذا كل انتباه القوميات» فكان أن التقت القوميات 
ورؤوس الأموال» نما أتاح الفرصة لانفتاح الاقتصاديات القومية 
على ديناميكية العلاقات التجارية» وتوحيد الأسواق الداخلية . 

وقد شهد القرن التاسع عشر أوج الاقتصادء ولم يكن قد بلغ 
بوبه الول امسا ونا الات فنا الى ا 
امش هيبرع العاثيرات الاقتصادية لهذه العولة لا سيما في الوقت 
الحالي أكثر حدة ووضوحا منها على الثقافات القومية'. 

ور و خريايا  N‏ اخطوة [الصبيا يه 
الأمريكية الخارجية, أن انهيار الاتحاد السوفيتي» وتفكيك المنظومة 
الشيوعية» لم نضع حدا للصراع العقليدي فحسب» وإنما وضع 


)١(‏ خوان أرشيبالد لولانوسء الرهان العالمي للقرن العشرين» ترجمة كاميليا صبحي. 


مجلة إيدا ع»اعدد١ ١‏ 0 ص۲ ٣؛‏ القاهرة؛ نوفمير155/4م. 


NY 


اسه إلى الآن تاريخ صراعات مريرة مدمرة» 
وبتلك النهاية يميل التاريخ إلى الاستقرار عند الرأسمالية العالمية» 
طلا N N‏ و ا ا 
بعال ال . 

لقد حاول «صموئيل هانتنختون» المحاضر في جامعة هارفرد 
بأمريكا » تجاوز فلسفة «النهايات» التي اكتملت عند «فوكو» 
بحتمية الليبرالية كمصير للشعوب إلى حتمية «صراع 
الممضارات ؛ التي هي آخر طون اي اة الالغيرة في سلسلة تطور 
الصراع. ويرى أن الشاريخ لن ينهض» وان الصراع الحقيقي لن 
يختفي» ونما سيكتفي كل منهما بتغيير مصادره واتجاهاته, 
وتبديل أشكاله بالتحول من صراع دول ومجتمعات وطبقات إلى 
صراع ثقافات وحضارات . ظ 


الأهرام للترجمة والنشر؛ ص۲٦‏ 1937م. 


ااا 


المومىء ومن هنا نشأت الحركة الأصولية فى أغلب الديانات 
OO E ER‏ 
28 روسيا بالغرب e‏ ا 
اقتصادية جديدة . إلا أن هذه التكتلات تحتاج إلى مواسم حضارية 
2 فتشعرقة كقشيرط ساس لنجاحهاء وما كتاب «صدام الحضارات ) 
إلا النهايات ااا 
وبعبارة أخرى. لقد ا ا د 
الحضارات مفعولها الإيجابي في جميع البلدان الخائفة على ثقافتها 
وترائها من التحديات المستقبلية: التى لم تستطع أن تجد لها 
مشروعا قابلا للحياة» رغم مرور أكثر من قرنين من الزمن على بداية 
التحدي المضاري”'' 
بيروت15560م: ص١7,‏ ۸۲. ش 
(۲) د. حفناوي بعلي؛ الأذنن المقارن والتوجه نحو العولمة. مجله الحسرة: العدده, 
تكن ام م ْ ٠‏ 


¥4 


إن مقارنة ما أحدثته مقولة وصدام الحضارات » في العالم 
الإسلامي من جهة» وفي جنوبي شرق آسيا من جهة أخرى» تؤكد 
بالملموس أن اليابان والصين والكوريتين قد عرفوا كيف يردون على 
بلي راسي بالكتى : اعيجا لهال ف NEEL‏ 
وليس بالتغريب» وذلك على قاعدة «اللحاق بالغرب أو تجاوزه): 
وعلى عكس الكلام الأيديولوجي الذي لا تسانده قوى علمية 
ذات مصداقية على أرض الواقع» كما هو الحال في كثير من الدول 
العربية والإسلامية '. 

وفي مجال السياسة ثمة ظاهرة تشكل «العولة»» وهي تكوين 
حركات سياسية» تعمل على مستوى عالمي. ولم يعد سور الصين 
العظيم يمنع من الامتداد حتى نهاية العالم. فقد تكونت أثمية 
اشتراكية على مستوى العالم کله» جنبًا إلى جنب مع حركات 
سياسية» ومنظمات أعمال ومنظمات إنسانية عالمية» كل هذا له 
صلة بنهاية التاريخ» أو الصراع بين الشعوب» وبمفهوم (المجتمع 
المدني العالمي » والعولمة السياسية . 


فو 


ناك 


ومن الناحية الفلسفية والفكرية» فالمجتمع المدني العالمي هو 
ذلك المجستمع من الناس الذين يفكرون بشكل عالمي» ويؤمنون 
بوحدة الجنس الإنساني» وترابط مصيره» وينشدون الضغط على 
صانعي السياسة» لونعاج سياسات مواكبة للسلام والتحرر 
الاجتماعي»› والتنمية الاقتصادية والثقافية المتوازنة لكل الشعوب› 
مع احترام التعددية الثقافية والحضارية في الوقت نفسه. 

وفي القلب من هذا الججتمع العالمي نجد منظمات وطنية 
وإقليمية وعالمية» تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان» 
وتقديم مساعدات الإغاثة الإنسانية و«النضال » ضد تخريب البيئة 
العالمية والتسلح الذري والتجارب النووية» ومناهضة إبادة 
الأجناس» وصراع الحرب» والدفع نحو السلام بكل الوسائل المتاحةء 
والعمل على توسيع نطاق المبادلات والتدفقات العلمية للإبداع 
E‏ والاذاب : ْ 

إومن هنا فالعولة بمفهوم الطرح الغربي والأمريكي» والذي يسعى 
الغرب إلى ترويجه بشتى الوسائل التكنولوجية الحديثة» هي 
محاولة فرض نموذج معين للشقافة.. ويمكن القول بأن: العولة 


. مسعود ضاهر: مرجم سابق؛: ص۳۰‎ )١( 


اك 


الثقافية نتيجة حتمية وملازمة للعولمة الاقتصادية» لكن الثقافة 
المقصود بها في شعار العولمة هي الثقافة «الاستهلاكية»» الموجهة 
أساسا لدعم العمل الاقعصادي والعجاري» فهي تخض عالم 
السينما وعالم الموضات والفنون بمختلف أشكالها . 

عير أن الهييغة النترهية التكقر ل عة الان ناو ل ان فخ 
القرون والقارات والحضارات وتحولها إلى جسد حضاري واحد» 
وذلك بفضل الصورة؛ أو تكنولوجية الإعلام» التي تحدث تغييرا 
سريعا في التكوين الأخلاقي والشقافي» وتختصر الزمان والمكان: 
وبرزت إشكالية امجرى الأحادي الأمريكي» الذي غزا العالم بما فيه 
أوروباء بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وسقوط المعسكر الاشتراكي 
وزوال القطبية الثنائية . 

| انتتقل مفهوم العولمة من الفضاء الاقتصادي والسياسي إلى 
الفضاء الثقافي والإعلامي والأدبي؟ أو ما يعرف ب «عالمية الأدب »» 
وما يعرف بالثقافة الشاملة» _أو«القرية الصغيرة)ا أو المجتمع ظ 
الكوني EE EE N,‏ الشقافات 
والتداخل الحضاري بين الشعوب . 


والتصور العالمي للثقافة» طرح جملة من القضايا والإشكاليات 


E 


حيتي 


في الكقنافة والأدت والفكر: كإسكالياك الهويات واللتصرصيات 
الفقافية والحضارية. 

e‏ أن نغتبر الولايات المتحدة الأمريكية البلد الأكثر انفتاحا 
على العا والاكي حضو فوا كدر اعا على اترات 
فكل بلد في العالم تقريبا له موقع بأمريكا عبر الزمن» بفضل هجرة 
قسم لا يستهان به من مواطنيه إلى الأرض الموعودة الأمريكية . 
وحضرر العالم في أمريكا يحظى بانتشار كبير بفضل وسائل 
الإعلام الى تات انيه والقي ى قث متها عرفت باللتفاعات 
الإثنية أو القوميات» وكيف تستفيد من وسائل الإعلام» وهي الأهم 
في العالم بكر أنواعهاء من صحافة مكتوبة وإذاعة وتلفزيون 
وصحافة إلكترونية . 

وبالنسبة للبلدان والشقافات الأخرى» فإن مجموع وسائل 
الاتصال هذه تشكل جاذبية قوية» بمعنى أنه سمح لهم بنشر 
افكارهم الخاصة وإعلامهم وکل حديث يخصهم . 

إن راا على الصعيد الأمريكي يؤكد ظاهرة العوللة؛ 
غت عله فق ف اها زد و تو ال اكرات ا 
وبالفعل» ففي كثير من البلدان يتوافق مصطلح «العولة) مع معنى 


ا 


١‏ الأمركة» بحيث أضحى يتم النظر إلى العولة على أنها قادمة من 
الور كل فالعر ل ذو سه عل وقد الخال شي لوعي ا 
ا ) 

ويرى بعضهم: أن العقل الأمريكي بذبذباته يحاول تطهير 
العالم من الأيديولوجيين والعقائديين» ومن الذين يحملون «أذى) 
الخصوصيات» وكأنه في ذلك يرغب في «عزم» جماعات العالم 
إلى عرس حضاري» يمضون فيه وثيقة تحتكم إلى دستور واحد 
بج ابر 

إذن هي رحلة من الوطن إلى الدولة إلى نظام العولة» تكون 
نيها.أمريكا سيدة المقام» ويصوغ الغرب مادة «الحلم الأمريكي . 
American Dream‏ ) بصورة NCTE‏ مويه لوقيو 
للقمة والنفوذ وتحقيق النجاح المادي بفرص متكافئة» وقنوات 
مفتوحة» بغض النظر عن اللون والجنس والعرق والمعتقد الديني 
والأضل الاجعماغيء بدرجة لا يضبح فيهنا الخلم الامريكي خاصا 
اا وا سلا لاان اتشر من كنس الأضيول:والتابيك» 


)١( -‏ ميشيل كلوغ. عولمة أمريكاء مجلة الثقافة العالميةء الكويت, نوفمبر٠٠٠٣م.‏ 


الرفض» فكما استقبل تمثال الحرية بذراعيه ملايين المهاجرين 
الاقتصاديين والاجتماعيين والمفكرين والأدباء واللاجئين السياسيين 
والمقموعين وا محرومين» فسيضم إلى صدره ملايين أكثر من عدد 
أفواج اللاجئين المثقفين الجدد» المتدفقين بهجرات جماعية منظمة؛ 
موقيف انل سسيكون ناذا كينا کا على السك ر 
النقافة الوافدة المترسبة المغايرةء في بوتقة انصهاره الضخمة 
«العولمة) أو «الأمركة)'. 

وفي هذا امجال أصبحت المعلوماتية والإنترنت وتقنياتها المتطورة 
أهم E‏ ازدادت السوق العالمية لتغذية 
العلوماتية» وبلغت قمة المعلوماتية بنسبة جد عالية. ولا شك أن 
بد ا ات ت ار ا اا 

خذ مثلا مصطلح «القرية العالمية) ا 
العالمية؛» فالمقصود بهذا التعبير هو أن العالم لم يعد مسكنا 
اكنانانق سح بع a‏ ليقف ارو ان الغالم 


صار مترابطا بصورة عضوية» بحيث إن ما يحدث فى أي بقعة فيه 


ارخا هن ام 30 


داق ارت 


يؤئر في جميع بقاعه الأخرى مهما تباعدت المسافات أو تنافرت 
الشقافات» وكان وحدة المصير العالمي الها رت يال 
نفسها التي نتحدث بها عن الوحدة العضوية لقرية صغيرة . 

وبالنظر إلى انتشار محطات التلفاز الكوكبية» والصحافة 
الإلكترونية وسوق الكتاب والحركة الدائبة على مدار الساعة 
ودوران الأرض للمعارض الفنية وغيرهاء كل هذا يشكل نزعة قوية 
لعولمة الثقافة' '. ونرى النظام الإعلامي اديب فكنة ان يقوم بدور 
جوهري في التقارب بين الشعوبء وذلك عن طريق تقديم 
«صورة» حقيقية للآخر الشقافي» مبينا وموضحا ما يخفى على 
الكثير من جوانب الإبداع المستحدثة من خصوصية ذلك الآخر 
«امجتمع الثقافي ). 

إذا فالتجريد الذي تعجه إليه الدراسات المقارنة مستمد من واقع 
عاك ال اا في 1 فج اكت ابا ماهر ع 
نستشرف الألفية الغالغة . فالطرح الذي تسعى إليه كل ثقافة 
صاعدة نازعة نحو العولمة» هو أن لا تظهر إلا كثقافة إنسانية» 


(١(‏ كد حفناوي بعلي الأدب المقارن والتوجه نحصو العولمة, مجله الحسرة: العدده, 
القاهرة؛ »۰ م ص 25١‏ 1 


عر 


وكدين للإنسانية؛ يتجاوز اجتمعات والحقب التي ظهر بهاء وهذا من 
خصائص العولمة ذاتهاء إذ هي تطمح بالتعريف إلى أن تكون عالمية 
وشاملة. . ومتى نممجحت الثقافات في إظهار نفسها كثقافة كونية 
إنسانية» الغت كل ما عداها من الشقافات . . والصراع على الظهور 
بهذا المظهر الكونى هو الرهان الأساس لعولة الثقافة» لأنه يؤكد 
صلاحيتها في نظر الجماعة التي تحملها والجماعات الأخرى '. 

ومن هنا لم يكن غريبًا أن جد باحثًا في الادب المقارن''' -وهذا 
ينطبق أيضا على أكثير من تجليات الثقافة مغلا يتساءل : « أليس من 
الأيسر على المقارنين المضي على نحو من المؤتمرات والندوات 
العلمية التي تعقدها هيئة الأم المتحدة أو منظماتهاء واختيار 
موضوعات محددة تستجيب لإقامة العالمية» أو تساير الطروحات 
المستحدثة للعولمة» وعندئذ سيجد المقارن من خلال المؤتمرات 
دوت بيد ق و 

ويساعد هذا اللون من النشاط الإنساني أن يكون أداة لتحقيق 
)١(‏ شون ماكبرايد وآخرون؛ أصوات متعددة وعالم واحد؛ منشورات اليونسكو, الشركة 


ألوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر۱۹۸۱م» ص”007. 
(۲) د. حفناوى بعلى؛ الأدب المقارن» ص74 


N 


السلام في العالم» ولتقريب الشعوب والاداب والشقافات» لإظهار 
العبقرية للإنسان كإنسان مهما كان لونه ولغته وعقيدته» وذلك 
5 ات الادية فى عنمي لااب تعد ارا مو انان الب 
الإا ما اعانا إن اعيات اا دة ظاهرة إا 
والظواهر الإنسانية قابلة للتأثر والتأثير) . 


ولكن هناك فريق آخر لا يرى في العولمة سوى جانبها المظلمء 
ليس بانعكاساتها الاقتصادية فحسب» بل حتى بهيمنتها الثقافية 
والحضارية. ولا أدل على ذلك من أنه في نهاية شهر سبتمبر من 
العام 9665١م»‏ وأمام أحداث عالمية ج ة» كان فندق 
0 فرانسيسكو ) -الذي يشبه الأيقونات التي 
قلا الأساظيرت يشهد اكب ر منتدئ اقتضاايئ مستقبلى يراسة آخر 
رئيس للاتحاد السوفيتي السابق 9 ميخائيل غورباتشوف» . 
أن سلم المذ كور أكبر قوة في العالم -على طبق من ذهب- 
للتفكك والضياع والمصير المجهولء قام رأسماليو الغرب بإنشاء 
معهد باسمه في أحد أهم أماكن سان فرانسيسكوء وكانت هذه 
الاحتفالية الضخمة» التي دعي إليها أكثر من خمسمائة من رموز 
الفكر والسياسة في العالم على رأسهم بوش» وتاتشر» وشولتس» 


خا 


وأكبر رؤساء المؤوسسات في العالم.. في الفندق الأسطوري 
اموت ؤذلك فاه مسقل البتقيرية ملع العويلة :كت 
يكون؟ | 

وهو ولا شك سؤال تفشى كوباء» ليس على المستوى الأ كاديمي 
نخسي بل عاك جر را ا فى العناك ر ان 
السؤال: هل تتعقل الرأسمالية أزمتهاء وتعود أدراجها محافظة 
على حقوق البشر الضعفاءء أم أنها تسعى بحق إلى العودة 
لبشاعتها وبدائيتهها الأولى؟ 

وهل بالفعل ستظل فروق الغنى والفقر القائمة حاليا على ما هي 
عليه أم ستزداد الخال سوءا؟ 

وما هو مستقبل سوق العمل في القرن القادم؟ 

وإذا كانت هذه أسئلة الغرب وهو مقبل على قرن جديد» تسوده 
العوللة وتشكل ملامحه» فما هو شكل الأسئلة التي يجب أن 
نطرحها على أنفسنا في العالم الثالث؟ 

هل نتعامل مع العولمة باعتبارها إحدى الموضات التي لا تختلف 
عن وجبات الطريق العام والأزياء وما إلى ذلك ما يحلو للبعض 


الحديث فيه...؟ 


98م ب 


اعلا ا النظر في مستقبلنا من خلال إحياء ما نملك 
والحفاظ عليه والتا كيد على خصوصيته» في إطار الاستفادة من كل 


التيارات الفكرية الوافدة» ضمن معايير منضبطة؟ كما يذهب إلى 
ذلك أحد الباحثين المعاصرين” '. 


والمؤكد أن لدينا تيارا فكريا ما زال يتعامل مع المدراس الفكرية 
في الغرب باعتبارها هذه الموضات بالفعل» وهو فريق يقدس 
ويتهم كل الباحثين في مسألة الخصوصية أبشع الاتهامات» التي 
لبن ادلي | الشتوفيفية وتقديس الإتايمية واغلية ومن اتبانات 
نسعى إلى تجاوزها نحو الفعل الموضوعي» الذي ينأى عن هذا 
المدنحى الشخصيء ويضع ال حوار في المكان الذي يجب أن يكون 
فيه» الحوار الحلاق» الذي يميز الثقافة والمشقفين عن غيرهم من 
اا 


)١(‏ محمود قرنى» تحليل كتاب فخ العولة. مجلة العصور الجديدة, العدد)٤.‏ القاهرة, 
دیسمبر ۱۹۹۸م ص۰۱۳۲ 177 . 


من تعريمات العولمه ونجلياتها 

الوه طلافرة اللعرر لاسي الك ونس ادوقع اف ا 
علينا المفاهيم. والعولمة هي الترجمة لكلمة 6105411221102١‏ » 
المشتقة من كلمة (1006)) أي الكرة» am‏ 
لأر وعدت عا ل ا ي حال ا حت عن 
« tuerاCu‏ 10521)) أي الثقافة العالمية . 

وال 610521123108) اصطلاحاء باللغة اللاتينية» تدل على 
بعرره اك عام امار واحدة . 

تنوم شير ی ا أن امات وارسياد 
الوعي بالعالم ككل» وحسب تعريف روبرتسون للعولمة'''فإنها 
تعني تشكيل وبلورة العالم بوصفه موقفا واحداء وظهور لحالة 
إنساتية عالمية واحدة. ولذلك تعني العولة سياسيا أن للاحداث 
والقرارات اا في مكان ما من العالم» نتائج وآثار يي 
قرافو اغات وجنات رئ وكقانا وذللك الفكويرن اللي 
OEE‏ مد ود ا "7 
(1) سليمان نجم خلف: العولة والهوية الثقافية, المجلة العربية للغلوم للإنسائية: عددة: 


ا هن ١‏ 


51 


وتتصل نظرية العولمة -كما يذكر الباحث وأحمد شهاب م“ 
في العلوم الاجتماعية اتصالاً وثيقا بحركة المتغيرات التي تمر بها 
EE‏ سمالية ا التي تمر منذ قرابة الثلاثة عقود 
بتحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية على درجة كبيرة 
من التعقيد» وقد عبر عنها بمسميات عديدة» كمجتمع الموجة 
الا وال اة لحار وال سال الف وغ اا ية 
E E‏ متعددة الجنسيات› ومجتمع المعلوماتية» 
والقرية الكونية» وهي كلها مسميات تعبر عن سرعة المتغيرات 
التي تتعرض لها المجتمعات الصناعية والإنسانية غ کا کر 
عن حركة التقارب العالمي الذي يبرز عبر ظاهرة التجانس الثقافي من 
جهة والتنوع الشقافي من جهة أخرى» وهي مسألة تستحق 
التوقف عندها كملامح متصلة بتشكيل الهوية الثقافية. 

نحن إذن نتحدث عن أكثر من تكامل وظيفي على المستوى 
الاقتصادي» وعن عملية تحول لواقع اجتماعي وثقافي وسياسي» 
فثمة تداخل على مستوى النظرية وعلى مستوى التطبيق بين أمور 
الاقتصاد» والاجتماع» والسياسة» والثقافة» والسلوك» دون اعتداد 


)١(‏ أحمد شهاب. نحو تناول علمي لمفهوم العولة, مجلة الكلمة, العدده؟: بيروت. خريف 
ھن ش 


ع قت 


يذ كوي رة السئاضية الول ذات الاد ]و الأسماء إلى وطن 
محدد أو دولة معينة؛ ودون حاجة إلى إجراءات حكومية ' 
ایت و هنا ع يتلق النوول ر 
حا وان الشراكات ‏ مععووة اجات اط عت أن جاور اکر 
المهام التقليدية المرتبطة بالدولة» والتي تعبر عن خصوصية الدول 
ذات السيادة» وهي التجارة الخارجية والتعاملات بين الدول» إذ 
أصبح رؤساء دول كبرى وسائط تجارية لبعض الشركات العملاقة . 
ومن هنا يحيل مفهوم العولمة إلى نوعين مترابطين من الظواهر. 
يتعلق النوع 0_7 منهما بتعددية العمليات اللاجتماعية وامتداد 
إحداثياتهاء أفقيًا وعامودياء وكذلك تسارع التأثيرات المتبادلة بين 
الظواهر الاجتماعية على نطاق يتجاوز الأطر ا محلية والقومية ليربطها 
والأختر الذئ كان قبل انبثاق موجة العولمة المعاصرة» يبدو ا 
مکانیا ا | 
ويتعلق النوع الشاني بتسزايد وعي الإنسان المعاصرء أفرادا 
وجماعات, لهذه الترابطات المتصلة التي يتجلى فيها العالم ككل 


)١(‏ للتوسع زاجم مقال إسماعيل صبرى عبد الله الكوكنة: الرأسمالية العالمية ما بعد 


ت 


بشري بيعي يتراكب في أنسجته الاجتماعية البعد السياسي 
بالاقتصادي بالثقافي» في وحدة متنوعة تؤثر مباشرة على انضغاط 
الكان في الزمن العالمي اا بحيث يضحى أو تبرز بصراحة 
إمكانية سيرورة البعد والاعتبار المحلي عالمياء وسيرورة البعد 
والاعتبار العالي محليا . 


ومن اجدير بالذ كر هنا أن مصطلح « العولمة ) أو «الكوننة» أو 
١‏ الشوملة » بات من المفردات الأكثر رواجا في نهاية القرن العشرين . 
اک یر ا سينا ا ا ه لنيز 
شهيرين : كتاب مارشال ماك لوهان» وكنت فيور ( 116 2181211 
(Luhan & Quentin Fior: War & Pace in the Global Village‏ 
وكتاب زبيغينو بریجنسكى ‏ '' ( Zhigiew Brzesinski: Between‏ 


(Two Ages Americans Role in the Technotronic era 


×01 - بالإنجليزية. وقد ترجمه الفرنسيون إلى‎ 6102115312 )١( 
1ه والأخطبوطية دون فقدان المعنى الأصلي الذي ينطلق من‎ 1 
1 . الاقتصاد.‎ 

Guerre et paix 03125 (؟) ترجم المؤلفان إلى الفرنسية ,الأول: ع1‎ 
.village planetaire, ed. caffond. paris 1970 
Le Revolution technetronique, ed. 681885 والشاني:‎ 


Levy paris 1971. 
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الات الأول كايقل خت معاصر' 'ينطلق من تجربة فيتنام 
والدور الذي لعبه التلفزيون فيهاء ليستنتج بان الشاشة الصغيرة 
حولت المواطنين من مجرد مشاهدين إلى مشار كين فى اللعبة» الأمر 
الذي أدى إلى اختفاء الحدود بين المدنيين والعسكريينة: 

ويضيف ماكلوهان بأن.الإعلام الإلكترونىي» فى وقت السلمء 
يعم مو العتيية مسر كا الا خا 

بريجينسكى فضل وقتها مصطلح «المدنية الكونية Global‏ « 
ولیس الشرية 0 ا الات العكدو وة أو الک 
الا حول العالم إلى «عقدة علاقات متشابكة ومتداخلة, 
عصبية متوترة ومتحركة). وأكد بريجينس كي بان الولايات المتحدة 
هي «المجتمع الكلى 61021 » الأول فى التاريخ. فهى مركز «الثررة 
التكنو إلكترونية ) لأنها « تتصل ) أكثر من غيرهاء /.٠٠١‏ من مجموع 
الثقافية» بفضل « تمنياتها ومناهجها وتمارسات التنظيم الجديدة). 


سان المرى: ف نخد الحولة واشكالياقها وشجلة تبر الكوان: العدو ا 


سروت» شتاء ۹م ص٥٤‏ . 


۹٩ ©‏ س 


في الشمانينيات صار مصطلح 6100112210۸ مالوفا في معاهد 
إدارة الأعمال الأمريكية وفي الصحافة الاقتصادية الأنجلو 
اکرو كآن تيكس ا ا ت السدوه ا 
وليونة التشريعات» مما شجع النشاطات الاقتصادية الرأسمالية على 
توسيع حقل عملها ليشمل المعمورة برمتها. والتطور الهائل لوسائل 
الاتصال أعطى لهذا المصطلح معنى ومصداقية» وقضى على 
المسافات والحواجزء قبل أن يسقطء في تشرين الثاني عام 59/5١م)‏ 
آخر جدار كان يقسم العالم كتلتين كبيرتين في برلين. 

وفي القياتات أيضا راج في الولايات المتحدة شعار ( ثورة 
الاتصالات » التي تنمي الرغبة بالاستهلاك» ليركزوا على المسافات 
الجغرافية.. ويجب أن ننتبه إلى أن العولة ليست مجرد نظام عالمي 
جديد» ولكنها تنطوي على منظومة واسعة النطاق من المفاهيم التي 
يراد من اللغة العربية أن تستوعبها في لغة اصطلاحية دقيقة. فالعوللة . 
نفسها يمكن أن تستخدم بوصفها صيغة مصدرية» أي دالة على 
الممارسة والفعل» فتقابل عندئذ في الإنجليزية كلمة -010581 
«izatlon‏ وهي تستخدم بوصفها صيغة اسمية فتدل على الظاهرة» 
وتقابل في الإمجليزية كلمة "ء1اةطه[6. ناهيك عن المفردات التي 
ES EE E‏ 


ت 


ومن تجليات هذه الظاهرة تجسد مفهوم المسؤولية الجماعية» 
وتقلص مساحة الحكم الفردي» وثورة الشباب والنساء والموضةء 
ga‏ ) 
موت الأيديولوجيا والطوباويات الأخيرة. ولذلك راحت فكرة 
«القرية الكونية» تتألق في سوق «الأفكار الجاهزة للاعتناق ١‏ 
تساعدها في ذلك الأزمات الدولية» ولعل حرب الخليج الثانية أبرز 
مال على ذلك 

إن انهيار حائط برلين وانتهاء الحرب الباردة كرساانتصار 
الولايات المعحدة والمفاهيم التي ترعرعت فيها. من الآن وصاعدا 
هناك و كلية» واحدة ممكئة؛ فقد (انتهى التاريخ ») كما يرى 
فرنسيس فوكوياما بانتصار الأيديولوجية الغربية والأمريكية 
تحديداء وعاد بريجينسكي بعد عشرين سنة على صدور كتابه 
الأول عد 20100 ان قاعدة القوة العظمى الأمريكية هي في 
الجزء الأكبر منهاء هيمنتها على السوق العالمي للاتصالات» الأمر 
الى يخلق ثقاقة تجشاهيرية تدعمها'كوة سياسية : 

وصارت الحرية في أحد تعبيراتها الجديدة تعني حرية ممارسة 


Entretien avec Michel Foucher. La Nouve Ile )ا(‎ 


planete, editee par Liberation, decembre 1990. 


~۹۷ 


التجارة.. وراح مفهوح الحرية يتماهى أكثر فأ كثر مع التجارة) رغم أن 
٠‏ من القرارات الشرائية والرساميل» و١٠//‏ منهم يسعون وراء 
لقمة العيش دوك جدوى في كثير من الأحيان '. 

ومن المؤْ كد أن الولايات المتحدة ة في مسيرتها نحو مركز القوة 
الأعظم ا ادت کت من الحربين 
الكونيتين اللتين أضعفتا قدرة حلفائها على منافستها. ولأن 
الشركات الأمريكية لن تعرف العقبات التي اعترضت الآخرين» فإن . 
النموذج الرأسماليء في شكله الأنقى» اختار الولايات المتحدة 
مركزا له حيث احعلت الدعاية المكان المركزي فيه . وحتى تعمل 
دكا أنه تسق كنسق أو نظام «System‏ فإن هذه الرأسمالية راحت 
E‏ الديمقراطية تكمن فى حرية إنتاج السلع والخدمات 
الاصطناعية وغيرها ارات تسويق 131۸61١8‏ ضرورية . 

وقد تلقت ماكنة إنتاج الصور والرسائل 716552868 الأمريكية 
الدعم القوي من قبل المؤسسات العسكرية ورجال الأعمال في 


E E 


الولايات المتحدة» ودعمت القوة الاقتصادية الأمريكية نفسها 
بإرادة اقتناع أيديولوجي بأنها ذات رسالة كونية . لقد دفعت الحرب 
EOE Ee‏ 
O‏ لق E‏ 
راك الاعات القضاتية واا الةو رر وار 
المشاريع والصناعات» التي كانت عسكرية في البدءء أدى إلى 
ولادة حقبة أو « ثورة) الاتصالات. 

المستفيدون الكبار من هذه القدرات الإنتاجية الجديدة في 
مجال بث وتوزيع المعلومات» كانوا لاعبي الحرب الباردة 
الأساسيين: الشركات العابرة للقارات» والوكالات السياسية 
والعسكرية والاستخباراتية» الذين قدمت لهم التقنيات الحديثة كل 
الأدوات الضرورية لإدارة نشاطاتهم الكونية» ونقل رساميلهم 
ومراكز إنتاجهم وإضعاف التنظيمات النقابية المناوئة. وفي الوقت 
نفسه وضع البنتاغون ووكالة الاستخبارات الأمريكية شبكات 
أقمار اصطناعية متطورة للاتصال مع المراكز المنتشرة في كل أنحاء 
Cf. Willam Brood “swords have been sheathed )1(‏ 


but plowshares Lack Design” the New York 
Times, Feb, 5, 1992. 


۹۹ 


العالم. هذه القدرة التكنولوجية ساهمت في تقوية واستمرار 
الهيمنة الأمريكية. ولقد كانت -حقبة التسعينيات فترة للتحرر 
الهادئ لاليات وأدوات العولة الجديدة» وظل العالم في غيبوبة 
وافتقاد للتوازن» حيث كانت أدوات العولمة النشطة تقدم صورة 
وردية لمستقبل العالم في ظل العولةء ولم يكن ذلك إلا وسيلة ل 
« دس السم في العسل 0" '. ظ 

زا نس أن اللفرالية والتوسفهات المديدة دعنمت الشر كات ٠‏ 
دة اع اجه وال اسقادت كرا من الراك اة 
والتسهيلات المتزايدة في وجه المنافسة العالمية المتزايدة . . وتمكن 
الأمريكيون أكثر من غيرهم؛ كونهم كانوا الأقوى خلال الحرب 
الباردة» من تكريس التكنولوجيات القائمة في خدمة نشاطات 
أخرى» ومن تحويل استنفارهم في وجه الخطر الشيوعي إلى استنفار 
في وجه التنافس العالمي الجديد . 

وفتحت قدراتهم في مجال التكنولوجيا السمعية والبصرية 
والفوتوغرافية وغيرها آفاقا جديدة في مجال شد الانتباهء ركني 
الانفصال واللعب بالعواطف وإغراء المصالح والأنانيات» وساعدتهم 


.م1555/١؟/1١7,مارهألا محمود عبد الفضيل» مسيرة العولة وعالم ما بعد سیاتل.‎ )١( 


سيطرتهم على المؤسسات الدولية الأساسية خلال المنرب البناردة 
«النظام النقدي العالمي 8۷1 البنك الدولي» صندوق النقد 
الدولي . . .إلخ؛ على الإمساك بمفاصل النظام الاقتصادي الدولي 
الجديد» والذي يسبر أغوار العولمة المشاركة. 

وبدورهم رأح حلفازهم القدامى» ومنافسوهم الحاليون» 
والمستقبليونء الأوروبيون واليابانيون» المجبرون على تعلم الإنجليزية 
ولغة العولمة) العالمية» يهيئون العدة لمماومة ما يسمونه ب «الغزو 
الثقافي » الأمريكي› خاصة بعد أن ظهر قطاع اقتصادي جديد: 
قطاع الإغراء على الاستهلاك وخلق حاجات ورغبات جديدة 
متجددة. واخذت تتبلور ثقافة الاستهلاك مع كل ادواتها 
وملحقاتها ونتائجهاء ودخلنا في مرحلة ما بعد الحداثة» حيث صار 
الفكال و ا 
تراجع المعنى وتقدمت التقنية» دخلنا في عصر الاستهلاك السريع 
والملكيس :والملوسبيتى ,الان الطتغمرة والكتهرة و اليد 
والكمبيوتر والمعلوماتية. . .إلخ . 

ليس هذافحسب بل إننا نمجد المفكر وعالم الاجتماع 
0 0 زيغلر» يقول: بأن «منظمة التجارة العالمية) 
N O.‏ سن 


کا 


یاف ا ی ا 
والمسلمين ) . وتذ كر الإحصاءات أن عدد سكان العالم يصل إلى ستة 
مليارات نسمة» يعيش أكثر من ثلشهم في دول الجنوب» والغالبية 
العظمى لا تعيش عيشة إنسانية» والدليل على ذلك أن /١‏ فقط 
من سكان العالم ا ۸ من الإنتاج العالمي . ويضيف زيغلر: 
«إنها عدم مساواة صارخة ورهيبة فضلاً عن صنوف الاستغلال 
والاضطهاد التي يتعرض لها الأدميون في العالم الثالث» . 

وفي تفسير هذا الوضع يقال : إن «منظمة التجارة العالمية) هي 
الانتتصار الساحق لدكتاتورية رأس الال في أبشع صورهاء وأن 
السبب هو عالم السوق الرأسمالية الموحدة الذي نحياه» لأنه أفرز 
١‏ رأسمالية الغابة»» التي تعني نهاية الدولة الوطنية والسيادة 
الشعبية ونهاية التنوير والقيم المصاحبة له» مغل : التضامن والعدالة 
aT‏ ضياع مائتي سنة من الشورة الديمقراطية؛ 
ركا وعد العا فة يعيش لبلا رعا اه بجي وة 
التجارة العالمية)' '. 


كنا راد سه الله قا السرا مين الزمهن والعبول مه الف تقل العويره 


العدد ۲۵٣‏ يوثيوء 5 م ص۱ 1. 


اجات 


وفي مدينة سياتل الأمريكية» حيث عقد المؤتمر الوزاري الثالث 
لمنظمة التجارة العالمية» كان المشهد العام يبدو وكان هناك ١‏ ثورة 
ANNE Ee EN ENE SR E‏ 
ودول الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجدوبية على رفض الخضوع 
لقاعدة «الرضا الأمريكية » باعتبارها القاعدة المناكمة لصدور 
القرارات في نطاق التجارة العالمية . 

إن البيان القصير والمقتضب الذي صدر عن اجتماعات 
« سياتل» أدان المواقف والسلوكيات الأمريكية في النطاق الدولي؛ 
وطالب بفتح النوافذ وإعادة التقييم للنظام التجاري الدولي حتى ولو 
أدى الأمر للخروج على المظلة الأمريكية. في الوقت نفسه تضمن 
مشهد سياتل الرغبة الأكيدة في مراجعة جدول أعمال اجتماعات 
المنظمة من الألف إلى الياءء ومحاولة ضمان أقصى قدر ممكن من 
الشفافية والكفاءة للاجتماعات» في إشارة رفض للمحاولات 
الأمريكية لتمرير القرارات التي تتفق مع مصا حهاء دون اعتبار 
لمصالح الآخرين' '' . 


ولكن هل يعني ذلك أن العولمة بدأت في السقوط؟ وبعبارة 


امات 


او هل کی لوو ا ا اماد 
تغير عصر الزعامة الأمريكية وتربعها على عرش العالم؟ هل توجد 
في العالم «قوى أخرى» بارزة ومؤثرة أصبحت تمتلك القدرة على 
و 

إن هذه التساؤلات هي في حقيقتها عناوين لموضوعات أساسية 
فرضت نفسها بقوة على العلماء والمفكرين» وأصبحت في حاجة 
إلى إجابات شافية علها تضيء المساحات المعتمة ونقاط الضعف 
التي لا تزال تقيد حركة الدول والشعوب» بعد الدخول في ألفية 
جديدة من عمر الزمن . 

وعلى الرغم أنه من الصعوبة التوصل إلى إجابات نهائية وحاسمة 
يشان تلك التسباؤلات الكيرة:عميت إن الكتير من هده القضنايا 
يدخل في عداد البنى الفكرية التي لم تصل بعد إلى محطتها 
النهائية» إلا أنه يمكننا أن نعطي بعض المؤشرات لإجابات تظهر في 
الأفق» فإننا نجد مثلاً أن العديد من الأبحاث والدراسات الصادرة في 
الولا نات الا يفيه ده ها ا ينسم زارا 
المتوحشة »» وترى بان الخط السائد الآن» مع المستقبل المحتمل» لن 
E N N ES‏ 


اک 


الفنية» بل أمام الفكر والتطبيق الرأسمالى كله إن اندفعت العجلة 
الطائشة للعولة إلى مداهاء دون مراعاة البعد الاجتماعي والاوضاع 
العذهورة»والتفن التعهر على اداد خريظلة العال مكلا ارم 
إنسانية حضارية خطيرة» بعد أن أصبح في العالم ” مليارات 
نسمة» أي نصف سكان العالم من الفقراءء يعيش منهم ٣ر١‏ مليار 
مهمة منهم في الأول المتقدمة . 

والحقيقة أنه من الجوانب الجديرة بالاهتمام» أن نشتيك الو ديات 
اة عل سان ادد الات عور اك رة شغار ا وقول 

| 

ولا بد من إسقاط منظمة التجارة العالمية »» وهو ما ينقلنا إلى الجدل 
الدائر في الولايات المتحدة نفسها حول العولة. 

وإهذا ما يعبر عنه كغاب وغناري بيرتلس " واخرين بعنوان 
« جنون العولمة)) وهو دفاع عن العولمة ومحاولة من أصحابه لإزالة 
مخاوف الأمريكيين منهاء بعد أن أشارت استطلاعات الرأي إلى أن 


ويعترف الكتاب بان هذه الحاوف لها مؤشراتها مثل زيادة 


E 


الواردات من السلع السات وزياةة الام ارات الأمريكية 
الباشرة في الخارج على حساب الداخل» وتضاعف نسبة 
المهاجرين» ثما أضعف قدرة الأمريكيين الأقل مهارة على المساومة. 
وكان هذا بفعل عاملين رئيسين هما : التزايد المستمر في تحرير 
التجارة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية» والتقدم المستمر في 
فالات اكرول جا الات 

وعلى الرغم من إقرار الكتاب بهذه المؤشرات وأن للعولة 
مكاسبها وا ا أنه يدافع عنها بشدة» ويراها الطريق 
الوحتية امام الا میک إن كانوا سج ا ادن ی معي مین 
سين هما :كاده الإنتاجيةع ورفع مستوى المعيشة . 

ويرد الكتاب على من يرفضون العولمة من دعاة العزلةء بالقول 
ا اة حكنت ا ج وابجررا العالى فی فاا 
الذكمية لل ران الات ا دافا لدي إلى فا 
عل وروي إلى كاد دراك ا اص الا يعرف 
اا e‏ 
تعالج مباشرة الأسباب الرئيسة للركود» كما أن للأمريكيين 
مصلحة -من وجهة نظر الكتاب- في تحرير التجارة بتوسيع سوق 


ا ا 


الم ولخد نات الأمريكية» ورفع الحوافز» ودعم التفوق الأمريكي 
في صناعات بعينهاء وتفيد E‏ سكن ل متها 
وفي رأي مؤلفي الكتاب أن تحرير التجارة -أو العولمة- يحقق زيادة 
الإنتاجية ورفع الكفاءة مع التوسع في الابتكار' '. 

ولكن في مقابل المدافعين عن العولة في الولايات المتحدة؛ هناك 
آراء آخرى ترى الواقع بصورة مختلفة . ففي العالم اليوم نحو .٠.ه‏ 
شركة عملاقة عابرة للقارات» وهي الأغنى والأقوى والأشرس» 
وتسيطر عمليا على ۷١‏ من حركة التجارة العالمية» وتستقل 
بإرادتها ومصا حها وسياساتها عن سياسات الدولء بما في ذلك 
اسروك الى ا 
أراضيها واقتصادها وعقولها. وهذا الكيان الكوني العملاق يصوغ 
لنفسه مفاهيم ومصالح وأهدافا وعلاقات تختلف عن الأنماط التي 
تعارف عليها العالم . ظ 

هذا الكيان يفرض على العالم هذه الاهداف والمصالح الجديدة 
بشروطه وعبر الأداة التنفيذية لذلك» وهي منظمة التجارة العالمية: 
الع اقم رسا فى عدف رها ا كر هولق لبس لذي مها 


0 


القدرة على العصيان والتمرد. هذه الشركات الاحتكارية العملاقة؛ 
بفضل سيطرتها على اقتصاد العالم» فإنها يمكن أن تتمكن من 
تحييد وتحديد وتحجيم حكومات الدول وشل إرادتهاء وفرض 
السياسات التي تخدم مصالحها وتؤدي إلى تراكم أرباحهاء حتى ولو 
E‏ مونم التقراي وول E‏ 

ومن هنا نجد الباحثة «ثناء فؤاد عبد الله)' 'تؤكد أنه بالنسبة 
للولايات المتحدة على وجه التحديد فإنهاء وإن كانت اليوم المستفيد 
الأكبر من العولمة» فإنها يمكن الا تستطيع غدا النجاة من مخاطر 
« العملاق الكوني المتوحش» الذي ينمو حاليا خارج سيطرة القانون 
الأمريكي» بل خارج النظام الدولي نفسه»› وعندها فإن فقراء أمريكا 
سينضمون إلى فقراء العالم في شكواهم المريرة . وقد كشفت دراسة 
أخيرة لمعهد سياسة كاليفورنيا في الولايات المتحدة أن كاليفورنيا 
-القوة الاقتصادية السابقة في العالم- تعاني اتساع الفجوة بين 
الأغنياء من جانب والطبقة المتوسطة والفقيرة من جانب آخر. 


وق ادرا اس اط رمن ات حن #اليفورنيا رانك فا 


الفقر» في حين يرتفع فيها دخل الأغنياء بلا حدود وبسرعة» وهو أمر 


N 


لم يحدث في تاريخ الولاية من قبل» وكشفت الدراسة عن أن 
التكنولوجيا العليا التي تقود اقتصاد الولاية -حيث يتركز وادي 
ال و ا نيياك مفوت ا 
بالمقارنة مع ملايين السكان في الولاية الذين يعملون في الوظائف 
التقليدية والعمال.. .. ومع ذلك فإن مغل هذه الدراسات والآراء في 
الولايةء امحنذرة من مخاطر العولمةء لا تخفي الحقائق حول موقف 
الولايات المتحدة» والثمار التي تجنيها مع استمرار خطط العولمة '. 

كما جد في كعاب وف العومة » كلاً من هانس بير ماترينء 
وهارالد خرباد ا ا رسيي المت ا ا ظ 
في العصر الحناديث- على أن خمس قوة العمل الحالية ستكون 
كافية لإنتااج جميع السلع ولسد حاجة الخدمات الرفيعة القيمة 
التي يحتاج إليهلامجتمع العالمي. . ويؤكدان أن /٠١‏ من السكان 
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مقا اك 


سيستطيعون الحصول على فرصة عمل مناسبة» أما من يتبقى من 
البشر وهو ۸٠‏ من السكان فلن يتمكنوا من العيش إلا من خلال 
التبرعات والصدقات . وهو 55 رأي الكاتب الأمريكي « جريمي 
ريفكن» مؤلف كتاب «نهاية العمل »» وهو الرأي الذي يؤكده في 
نهاية كلمته « سكوت ملونيلي » إذ يقول: «إن المسألة ستكون في 
المستقبل هي : إما أن تأكل أو تؤكل»» وهذه هي التبشيرية الجديدة 
التي تعبر عنها الرأسمالية دون مواربة» بسعيها الدموي نحو القضاء 
التام على دور الدولة في العالم كله '. 

ويشير كتاب «فخ العولمة) إلى أن المنهج الذي تتخذه الدول 
الكبرى الآن هو تخفيض الإنفاق الحكومي والأجور والمساعدات 
الاجتماعية» وفي كل مكان استنكار لهذا المنهج بلا جدوى» ومن ثم 
يتخلق إحباط واستسلام للمقادير. ففي الوقت الذي كان فيه قادة. 
العمال فيما سمي بالحركة الاشتراكية الديمقراطية ينادون بالأتمية) 
لمواجهة تجار الحروب الرأسماليين» أصبحت الرأسمالية الوحشية هي 
التي تنادي بالأممية» ولكن لشركاتها عابرة القارات» ففي الساحة 


عام اث 


العالمية أكثر من ٤١‏ ألف شركة أممية من كل الأشكال والأحجام تبتز 
هذا العامل بالغامل الآخرء وهذه الدولة بالأخرى» ذلك فإن أثنية 
رأس الال الجديدة تقتطع دولاً بكاملها بما فيها من أننظمة اجتماعية. 
فالتهديد بخروج رأس امال دائم ومستمرء لإجباز الشكومات على 
تقديم تنازلات E‏ المستوى الاقتصادي والسياسي» ومنح 
تبلغ المليارات أو إقامة مشروعات بنية نحتية؛ وقي نفس الوقت 
فمعظم هذه الشركات لا تعلن عن أرباحها الحقيقية للتهرب من 
الضرائب» هذا في الوقت الذي تم فيه تخفيض أجور العمال الذين 
يدفعون شرف بالفعل ومباشرة من أجورهم للحكوهة . 

ويحاول رجال العولمة أن يصوروا الوضع على أنه كالحوادث 
الطبيعية التي لا قدرة للبشر على ردها أو الوقوق أمامهاء 
باعتبارها نتيجة حتمية لتطور تكنولوجي واقتصادي ليس أمامنا 
إلا الإذعان له . 

ويصف الكتاب هذا التصور بأنه مجرد ثرثرة» فحركة الاقتصاد. 
اا لتم ند ل ا تلع فطلم ا يانه 
سياسات واعية تملك إرادتهاء من خلال سن القوائين وإلغاء الحدود 


والحواجز التي كانت محد من تنقل رؤوس الأموال والسلع من دولة 


ا 


إلى أخرى» ورؤساء الدول الكبرى هم الذين خلقوا هذا الوضع› 
بداية من تحرير التجارة بالعملات الأجنبية وعبر السوق الأوروبية 
المشتركة؛ وانتهاء بالتوسع المستمر لاتفاقية التجارة العالمية 
( الجات )» وهي الحالة التي أصبحوا يعجزون الان عن وجود علاج 
لها. . والمطلوب الآن من فقراء العالم التضحية حتى الموت من أجل 
الرأسمالية المتوجنشة واللاإتسانية! 

ولا يجب أن ننسى علاقة العولمة بأزمة البيئة العالمية» فالتراجع 
النوعي الخطير للملكيات المشتركة الإنسانية (الهواء» والأآرض» 
والماء. . ) ليس إلا نتيجة لهذا الإيماع امجنون الذي يسير عليه 
استغلال الطبيعة غير المتجددة؛ أو المتجددة وفقًا لإيقاع طبيعي 
لو سارعا ع الا الإنساني لهاء والذي يفرضه منطق 
السوق والتنافس امحتدم . ونتج عن ذلك مشاكل وكوارث للجنس 
البشري كله» وقد جاءت كارثة ( شيرنوبل ) عام :385١م‏ في الاتحاد 
السوفيتي السابق ليتبين وحدة المصير الإنساني في البيئة؛ على 
الأقل. . فتلورث الفضاء في بلد من بلدان العالم بالإشعاعات النووية 
أوقاقى تسيا لكر بون و الا زولظ E‏ البضن ان يتاه 
ا دوذ البلدان ی كذلك اشر اة لكل ماهر 
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والأمتراعن : A PE‏ لتنا يه اشير انار اله اد 
المصابة ب( جنون البقر) مثلاء وغيرها . 

زوال الحدود وانفتاح المساحات على بعضها دق ناقوس الخطر» 
وذكر بحقيقة قديمة تبلور حولها وعي جدي . ودخلت البيئة في 
صلب الغزلة وهزت المد التامنة عن اكاك النظاء الق 
المالي العالمي بالنظام البيغي الكليء المعمورة كلها. وأمام الخاطر 
التانعمة عن الول ا لو ارهاالطنيعة اس ووة وجاك الوق 
التسن كنت ا ا وكيا العو 
متلق الليبرالية والتنافسية القائم على الإنتاجية الأقصى والمردودية 
الأعلىء والمنطق الذي يفرض عقلنة استغلال الموارد الطبيعية 
والحفاظ على البيغة» في اتجاه تقليص هذا الاستغلال والحد منه» 
وتحمل التكاليف المترتبة على الدفاع عن البيئة» الأمر الذي يحد من 
الإنتاجية والمردودية والربه'''. ظ 

الوعي بالحاطر بات عالمياء ويتعدى إطار أحزاب (الخضر) 
والدفاع عن البيئة التي بدأت تجد لها مكانا في المسرح الدولي» وني 
الدول الصناعية على وجه الخصوص. لكن مؤتمر الأرض في 


.05 ٥۸ص غسان العزي» في جذور العولة. مرجع سابق»‎ )١( 
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(ريودي جانيرو) عام 95357١م»‏ وهو المظاهرة العالمية الكبرى 
الأولى في هذا المجال عجز عن هذا التوفيق بين المنطقين» وأطاحت 
باعماله السياسة التي ارتضت لنفسها دور الخادم الأمين للعولمة» في 
شقها الاقتصادي المفرط» إذ كانت قمة ( كيوتو) عام ۱۹۹۷م قد 
رات إلى ضاف قترارات "نكيت نيجه ذا عن هذا الرعى 
الإنساني الجديد بعالمية المخاطر البيئية» إلا أن ترجمة هذه القرارات 
ا ا 

والملفت للنظر أن الولايات المتحدة «الملوث الأكبر» للبيئة في 
العالم؛ والمركز الذي بث أشعة العولمة في كل المعمورة» و« راهب) 
الدفاع عن البيئة في الوقت نفسه» هي المسؤول الأول عن فشل هذه 
المحاولات الساعية إلى مكافحة «الإجرام البيشي» في العالم» 
بحسب تعبير أنصار البيئة في الدول الصناعية الغربية. 

ومن مشكلة تهم الجنس البشري باكمله؛ تحولت مسالة البيئة 
إلى جدل بين دول تتهم بعضها بالتلوث» وأخرى من الشمال 
خصوصاء تهدد بإصدار تشريعات دولية حول التدخل البيئي) 
تسمح لها بالتدخل» في الجدوب مثلاً» دفاعاً عن البيئة”' . 


غ١‏ اس 


من ظواهر العولمه 


نستطيع إذن أن نحدد ملامح الوضع الغا مي الراهن في ثلاث 
ظواهرء الأولى : بروز النظام الرأسمالي كقوة جبارة» وانفراده بقيادة 
فالا مما مع كك ال الا ف اا وا ر 
لك د تكاد تحقق نقلة معرفية وإنتاجية جديدة.. 
الغالثة: هيمنة الولايات المتحدة على وسائط نقل المعرفة وسعيها 
ا العالم»سياسيا رامنا دوق فليو انهل E TC‏ 

وهي وام ساكل فانفراد النظام الرأسمالي بقيادة العالم 
أتاح الفرصة ا واحد مؤهل لقيادة العالم» وتعميم 
تحربته وثقافته على العالم» ولقيت أطروحات أحادية ا لجانب مثل 
نبوءة « فرنسيس فوكوياما) حول نهاية التاريخ » End of History‏ « 
رواجا منقطع النظير؛ عندما كتبها صيف عام ۱۹۸۹م» كذلك 
انتتعش مسلسل النهايات : نهاية الدولة» نهاية الوطئية» نهاية 
الأيديولوجياء نهاية التاريخ. 

لقد أدى تضافر العوامل السالفة الذكر إلى انطلاق مسلسل 
العولمة باعتبارها ظاهرة لمرحلة متقدمة من تدويل الإنقاج 


١١ه‎ 


والمشروعات, والمعلوماتية والتكنولوجيا المتطورة» وفتحت الأسواق 
مشرعة أمام حركة التبادل التجارية والعلمية” '. 

على أن الأمر لم يتوقف عند تدويل العلم والتكنولوجياء بل إن 
مشكلات كبرى» كتعاظم النمو السكاني» ومشكلة التلوث البيئي› 
وانعدام المساواة الاقتصادية» وتباين توزيع الفرص» ومشكلات 
التخلف والتبعية» حتى هذه يتم تدويلها وعولتهاء ولا تترقف عند 
محطة واحدة من العالم» وهو ما عقد من إمكانية التوصل إلى حلول 
لها رغم اللاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد على مستويات عالمية 
من أجل إيجاد منهجية موحدة للتعامل مع هذه المشكلات» على 
وزن مؤتمر القاهرة حول مشكلة السكان» أو مؤتمر كوبنهاجن حول 
المشبكللات الاجتماعية» والتي انتتهت بفشل ذريع على أرض 
الواقع» فلا تزال أعداد العاطلين عن العمل تتضاعف بصورة 
مرعبة» ومعدلات التضخم في ازديادء والحروب الأهلية والدولية 
مسحي ا اكز و ی 


0 مهسي ا الحا اليشاشة النظرية فى الفكز العري لاف اللهلة الغرنية 
للعلوم الإنسانية. إصدار خاص حول ندوة أزمة الفكر العربي المعاصر في ضوء 
ES‏ 


ت 


لقد انتهت محاولات تدويل الحلول بالفشل الذريع» بينما 
الأزعات دولك واسعييق على سر فال رق وجدنا 
بعض مشكلات الدول الصناعية قد انتقلت إلى بلادنا العربية 
والإسلامية رغم أنها مشكلات صناعية» ومن المفترض أن نكون 
في منأى عنهاء ولكن المشكلات دولت» وبدات تعصف بكل 
الدول المتأثرة برياح العولمة . 

أضف إلى ذلك أن العولة» كظاهرة في حد ذاتهاء عملية 
مؤداها قطي رات الان ااا اة العا العسريى 
والإسلامي» على النمو والإنعاج» مضيفة إلى فقره فقراء وإلى 
ضعفه ضعقاء لتعوالد الازمات في أرض مهدت لذلك . ويدعم 
هذا الراي المفكر القرنسى :و جسورج لابيكا ١‏ الذي لا يرى في 
العولة سوى حركة تدعمها الولايات المتحدة و الشركات المتعددة 
الجنسيات» هدفها سحق مواطني العالم بأسره» وخلق نسخ مكررة 


)١(‏ لقد أتاحت العولة فرصا كثيرة للجريمة؛ وتأخذ الجريمة في التعولم بسرعة. 
متجاوزة في خطاها التعاون الدولي على مكافحتها. عن التقرير السنوي للتنميه 
البشرية: لعام 65ام: «الناس لا الارباح فقط». 

)١(‏ عن مؤتمر صراع الحضاراتء أبوبكر فيض الله مجلة المستقبل العربي, العدد؟؟؟, 
اغسطس ۱۹۹۷ 
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واستهلاكية ذات نمط استهلاكي عال يغذي الحركة الرأسمالية 
الوحشية» وفي الوقت نفسه تسعى الحركة إلى تهميش كل من 
لا يستطيع أن يتماشى مع النظام والخضوع له. 

والنتيجة أن عدد المهمشين سوف يزداد بالتدريج وبشكل 
سا رع سي و انيما تزع كديا علق ا ن 
أعداد كبيرة من البشر كل عام بإلقائهم في سلة مهملات البطالة . 
وقد تضمن تقرير التنمية البشرية لعام ٩۹۹١م‏ 'والصادر بتكليف 
من برنامج الام المتحدة الإنمائي» أرقاما تشير إلى الاأثار المترتبة على . 
العولة التي توجهها فلسفة الربح السريع والهيمنة الشاملة» 
فخمس سكان العالم ممن يعيشون في أعلى البلدان دخلا 
يحصلون على “8 / من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» و٤‏ ۷/ من 
خطوط الهاتف. أما خمس السكان ممن يعيشون في القاع» في ٠‏ 
أشد البلدان فقراء فإنهم يحصلون على حوالي ا كل فة 
وكما يخلص التقرير» فإنه « في عالم العولمة» الذي يتسم بانكماش 
الزمن وانكماش المكان واختفاء الحدودء تنتشر المساوئ العالمية 


( 


على نطاق غير مسبوق وبسرعة غير مسبوقة ا . 


)١(‏ أبويكر فيض الله. مرجع سابق. 
)۲( محمد جابر الأنصاری. فى صلب مسالة العولة؛ مجلة البحرين الثقافية, العدد۱۸ء. 


عام ۹م 


~۱ ۱A 


وحسب المنظور القريب» لا يتوفر بين أيدينا أي علاج سحري 
للمشكلات التي نواجهها في هذا العالم المفتوح؛ ولا تتضمن 
مناهجنا التعليمية ية إجابات نموذجية لأسغلة العصر الراهنة . 
بمعنى أثنا لم نتعلمء وليس في خططنا المستقبلية حتى هذه 
اللحظة ورغم مرارتهاء أن نتعلم أو نتدارس: EE‏ 
التحديات القادمة» أو كيف نواجه الشك والتعقيد العالمي؟ 
وكيف يجب أن تكون العلاقة بين الخزون المعرفي» ومتطلبات 
العصر المتباينة؟ وما هي الخيارات المفترضة والمساحات المفتوحة 
أمامنا؟ ومن أين تبدا الحركة نحو المستقبل ؟ 

ولذلك يقول الباحث «أحمد شهاب"' ': «إن ما نمتلكه من 
مناهج تعليمية وتربوية لا تمنحنا الكثير من الخبرة والقدرة على 
التعامل مع حركة التغيير الاجتماعي المتسارعء والذي يعجاوز 
رك اال ا شاع :دافم انات ن الأميالة ولام 
وهي أحد أهم بؤر التوتر الاجتماعي . وهذه العدة الوراثية لا تؤهلنا 
مجابهة المتغيرات العالمية» وهي وإن كانت تغييرات وتحديات علمية 


واجتماعية» إلا أن التخلف عن مواكبتها يحولها إلى مشكلات 
)١(‏ نحو تناول علمي لمفهوم العولة. ص۹٥‏ . 


١‏ لك 


بالغة التتعقيد . هكذا تتعولم الأزمات بصورة تتعدى عولة المعرفة 
وعولمة الخطط والحلول الناجحة). ‏ 

وفي الحقيقة» تعتبر الثورة الصناعية الثالثة من المصادر الرئيسة 
للتغيير والتحول الذي شهده ويشهده العالم في الوقت الراهن» 
وتستند هذه الثورة إلى إنتاج العمل البشري المتدفق واللانهائي من 
الأفكار والمعلومات والمعرفة المككشفة. وتتمثل أبرز مظاهرها في 
التقدم التكنولوجي الهائل» وبخاصة في مجالات الاتصال 
والمعلومات والفضاء والحاسب الآلي باجياله الختلفة والإلكترونيات ‏ . 
الدقيقة والهندسة الوراثية. وهكذا فإن هذه الثورة تمثل حجر 
راود فيا عرف د كمع العاريات» لين حك لدي رن 
مظاهر (العولمة)' '. 

ولا شك ف أن الشورة الصناعية الفالفة وما يرتبط بها من 
تحولات وتطورات إنما تمل عنصرا هاما لإعادة تعريف عناضر القوة ‏ 
والعاثير e‏ مدن ا الي رع والكيانات الأخرى. 


(١)انظر:‏ د. حسنين توفيق» النظام الدولى الجديد وإشكالية التطور الديمقراطي في 
العرب ومستقبل النظام العالمي» بيروت؛ مركز دراسات الوحدة العربية. عام/1941م. 


5200000 


Es‏ انندم لقي 
ل التسيادة راان وارد لق رة إل وف لان هده 
الدول الصناعية المتقدمة والشركات العالمية الغابرة لحدود الدول 
هي التي تتحكم بدرجات متفاوتة وأشكال مختلفة في مسارات 
هذه الشورة واتجاهاتهاء فالمؤ كد أنها أسهمت»› e‏ تعميق 
الهوة بين الشمال والجنوب» وبالتالي زياذة تهميش معظم در 
الجنوب» وبخاصة في ظل ضعف قدرات وإمكانيات هذه الدول 
على استيعاب هذه الشورة أو الاستفادة منها أو التكيف مع 
مخرجاتها '. 

وبالإضافة إلى ما ر فإن الشورة الصناعية الثالثة قد أدت»ء 
وتؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة العلاقات والتوازنات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية» ليس على صعيد العلاقات بين لول 
MES ES‏ 


)١(‏ لمزيد من التفصيلء انظر: د. أسامة الغزالي حرب. تهميش العالم الثالث واحتمالات 
تهفيش الوطن العربي؛ ود. محمد السيد سعيد. الوطن العربي والمتفيرات العا 
معهد البحوث والدراسات العربية: القاهرة. عام١19391م.‏ 

(۲) د. حسنين توفيق إبراهيم. العلاقة بين أطروحتي «نظام عالمي جديد» و«عولة»» مجلة 
منبر الحوارء العدد/ا؟؛ بیروت. شتاءة19539١م:‏ صولا-1ل. 


Ys 


وفي إطار التحولات والتغيرات السابقة بدأت تبرز ملامح ظاهرة 
العولة» سواء في مجال الإعلام والمعلومات والاتصالات» أو في 
امجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وبشيء من التفصيل 
يمكن القول: بان أهم مظاهر العولمة في مجالات الإعلام 
والمعلومات والاتصالات تتمثل في الثورة الهائلة التي حدثت في 
هذه المجالات خلال السنوات الأخيرة والتي أدت إلى كثافة التدفق 
الإعلامي والمعلوماتي عبر حدود الدول» والذي لم يعد بمقدورأية ‏ 
دولة في العالم أن تمنعه.. 

وا ا ا دولا دكات ملت سيف وشيكات 
معلوماتيتة عملاقة تقف خلف عملية التدفق الإعلامي هذه. 
وتشير دراسة في هذا المقام إلى دور شبكة ال ( ٥...١‏ ) التي 
56 الدكتور بطرس غالي» الأمين العام للأم المتحدة السابق» 
عشابة العضو السادس عشر في مجلس الآمن. كما تشير إلى دور 
م الإنتترنت التي تضمن إمكانية هائلة لإجراء الاتصالات 
والحوارات وتبادل المعلومات . . .إلخ» عبر العالم. 

وجدير بالذكران ثورة المعلومات والاتصالات قد أعادت. 
تعريف د القوة» حيث أصبح امتلاك المعلومات وامتلاك ظ 
الكفديات الاعات الات الا ا ا أصبح يمثل 


51 ا 


عنصرا هاما للقوة والتأثير سواء على مستوى الدول أو على 
دوق الكياثات الادرئ من غير الذول””*: 

وتعمثل أبرز مظاهر العولمة في مجالات الاقتصاد والمال في زيادة 
حركة تدفق السلع والخندمات ورؤوس الأموال والتكنولوجيا بين 
الدول» وتصاعد دور الشركات متعددة الجنسيات في توجيه 
مسارات الاقتصاد العالمي» وبخاصة في ظل اتجاه بعض الشركات 
نحو الاندماج والتكعل لخلق كيانات أكبر» وهو ما أدى إلى عولة 
عمليات الإنتاج والتسويق بالنسبة للعديد من الصناعات الحديئة . 

وه سكاس الغتولة كما اتساع نطاق الثورة المالية العالمية 
وما ارتبط بها من كثافة وسرعة في التدفقات المالية عبر حدود الدول 
وبخاصة في ظل زيادة ادا نا رفون الشود الک ي 
في التعاملات المالية . وقد جاءت أزمة أسواق المال الأسيوية في عام 
57م وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة 
على الأوضاع المالية والاقتصادية في عديد من دول العالم» جاءت 
45 :إلا ري لد كع تراقم للاسزرة الو E‏ المالي: 


ا اد 


كنبا أن قتا :دور م سات التسويل الدولية مكل صتدوق 
النقد والبنك الدوليين» والتكتلات الاقتصادية فى الاقتصاد 
العالمي» وتسارع عمليات تحرير التجارة العالمية في ظل اتفاقية 
الجاتء كل ذلك وغيره يسهم في تكريس ظاهرة العولمة على 
الصعيد الاقتصادي '. 

زو یال يكن فا أن فد مولس كمساب دنع 
العولمة )'''يؤكدان على أن هذه الرأسمالية التى تعتقد بأنها 
حققت انعصارا رهيباء إنما هي في طريقها لهدم الاساس الذي 
يضمن وجودهاء وهو ما يعنى به المؤلفان انهيار الدولة 
المتماسكة والاستقرار الديمقراطى .. ويدعو بعضهم إلى الامتداد 
بالدموذج الامريكي ردا على هذا الانهيار.. كما يشككا أيضا في 
النموذج الرأسمالي EEN)‏ بعاد ا قمر محل 

أما فى المجالات الاجتماعية والشقافية» فإن مظاهر العولمة تتجلى 


في انتشار بعض أنماط القيم والسلوكيات الغربية بصفة عامة 


(؟) هانس ‏ بيئر وهارالد شومان؛ مرجع سابق. 


E 


3 
١ 


0 
ا 


والأمريكية بصفة خاصة» وبالذات فيما يتعلق بالماكل الل 
والترفيه . . .إلخ على نطاق عالمي واسع.. وقد أثيرت في هذا الإطار ) 
أطروحات عديدة» مثل أطروحة «الغزو الثقافي) و«الشقافة 
العالمية»» وهناك جدل واسع حول الأطروحتين» وبخاصة في 
الدول غير الغربية حيث تتعدد الرؤى والتصورات والمواقف 

ولكن بغض النظر عن كل ذلك فالمؤكد أن هناك أنماطًا من 
القيم والسلوكيات الغربية التي تزداد انعشارا. خارج الدوائر الثقافية 
والحضارية التي أفرزتهاء خاصة وأن الشورة الهائلة في مجالات 
الاتصال والإعلام والتي تتحكم فيها دول وشبكات وشركات 
غربية» تساعد على ذلك . 

وقد أسهمت ظاهرة العوللة على الصعيد الثقافي» إلى جانب 
عوامل ومتغيرات أخرى» في إحياء الانتماءات الأولية والعحتية 
لبعض القوى والجماعات في العديد من دول الجنوب» خاصة في 


وخصوصيتها الثقافية والحضارية تحت ضغط عملية العولمة 


E, 


الا نيا ا ا 


وعلى ارف من أن هذه المعضلة لها جذورها في خصوصية. 
الوطنية الحديثة فيهاء وإخفاق نظمها السياسية في حل مشكلات 
رغاد i‏ علي تداك امد 

ومن هنا لم يكن غريبا أن نجد الدكتور حسن حنفي» حين 
يتناول بالدراسة مفهوم العولمة يؤكد على أنها ليست ظاهرة فقهية 
تختلف من حولها الآراء» بل هي مسألة صراع ومقاومة دفاعا عن 
الاستقلال ضد التبعية» وأنها ليست بالجديدة» بل قديمة قدم 
التاريخ» وأنها شكل من أشكال الاستعمار الجديد» وهذا أيضا 
PD REE RE‏ ل 


كما يؤكد الدكتور حسن حنفي في مؤلفه عن العولة' على 


)١(‏ انظر: د. جلال أمين, العولة والهوية الثقافية والمجتمع التكنولوجي الحديث, المستقبل 
العربي, العدد ٤۲ء‏ أغسطس ۹۹۸م ود. عابد الجابري, العولة والهوية الثقافية: 
عشر أطروحات. 

(5) انظر: ندوة العرب والعولة, الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت. 

(۲) انظر: د. حنفي ود. . جلال العظم» ما العولة «سلسلة حوارات لقرن جديد» دار 

E "‏ وشو عام كاه 


- 


ا ال على ارو مر ان االخولة هن 
إحدى مراحل النمو الرأسمالي» وأنها على الضد من الإرادة 
الوطنية للدولة الوطئية في العالم الشالث.. وفي النتيجة» هي 
الماركة الا الاي اشر كن لامرك الي حي اير عن 
مركزية غربية دفيئة في الهيمنة على العالم . 

ميا ا نظره. على الضد من الدولة الوطنية› 
NE ag a NADE‏ تلبات رتعز 
المرأة و«دعوى» حق التعبير إلا أحصنة طروادة جديدة» تهدف إلى 
دك حصون الدولة الوطنية وتهديمهاء فهي كلمات حق يراد بها 
باطل» وشعارات تخفي أغراضا بعيدة» ليس من بينها مصلحة 
الشعوب المغلوبة على أمرهاء مثل شعوب العالمين العربي والإسلامي . 
× ولذلك سنجد أن الحل في نظره يتمثل على صعيدين لمواجهة 
العولة المتوحشة» على صعيد عالمي من خلال السعي المشترك إلى 
تكوين قطب ثان خارج المركز الغربي؛ وعلى صعيد وطني من 
خلال التاكيد على أهمية المسالة الثقافية العربية ودورها في حماية 
الأمة» ومن خلال إبداع مفاهيم جديدة من داخلناء لا تستهلك 
المفاهيم الغربية ولا تعيد إنتاجها. 


NS 


اما الدكتور العظم فهو في المقابل يسعى إلى تطوير مدخل 
ثقافي إلى فهم العولمة؛ لكنه لا يفلح في ذلك عندما يخلط بين 
العالمية الثقافية كما تجسدها كتابات إدوارد سعيد «الاستشراق ) 
وفرانسيس فوكوياما « نهاية التاريخ والإنسان الأخير» وصموئيل 
منتغتون «صراع الحضارات ) وبين العولمة ةيقن بمثابة 
نعيجة» فقد صرح العظم للمجلة اللبنانية اليسارية بأنه لا يفهم ‏ 
العولة» لكنه عاد ليدبج لنا خطابًا مطولاً عن العولة يستعير معظم 
دوافع E‏ ا 
هرمة وشائخة» على حد تعبير الباحث علي حرب" ' 

ويقوم العظم باستدعاء الفيض الكبير من الخطاب الماركسي 
0 والممتد على طول القرن التاسع عشر والعشرين في سبيل 

فهم العولمة وذلك بدون الرجوع إلى الكتابات الحديثة عن العولمة) 
e n‏ ا ا 
العرب وسخريته منهم» وهو بهذا يثبت لنا من جديد أن قطاره 
يابى إلا السير على قضيب واحدء ويشبت اتهام الدكتور حسن 
حنفي له بأنه يتجاهل النقد المضاد للعولمة . 


7 اس 


ولكن كل هذا النقد للعولة» لا ينبغي أن ينسينا جوانب من 
العولة مضيئة -كما يرى بعض الباحئين- حيث يخلق هذا الواقع 
ا إمكانية التعرف على العالم 5 والاتصال بثقافات 
010 0 حيث ينضاف بعد آخر للوعي الاجتماعي غاية 
في الأهمية» فمن جهة تفرض العولة على البنية المعرفية للإنسان 
کا ف نسبية الفكر والقالب الثقافي ا 
الت اباش بحي سير الختا عن روية إنسانبة 
TAMERS‏ وإفساح الال لتسامح إنساني واسع يعطي للآخر 
حق الوجود والمنافسة.. ومن جهة أخرى تكسب العولة الوعي 
الاجتماعي قدرة وذكاء أكبر مما سبق لمحاجة بنى سلطوية 
اكد O a‏ سه O‏ ناك ليد 
شيء» من وضع البشرء معطى مرة واحدة وإلى الأبد» معرفيا 
EE‏ 

وتصير العولمة وفقًا لهذه النظرية؛ ليست أيديولوجيا محددة 
ولا نظرية ولا اتجاة سياسي» رغم أنها قابلة» كغيرها من الظواهر 
الاجتماعية البشرية» أن تخضع للتوصيف الأيديولوجي أو 
التحليل النظري والتخندق السياسي . 


قا اند 


EE‏ انو امي امسا قينا الف 
وسيلة مؤكدة للحداثة أو الهيمنة والتدميط الشقافي أو العدوان 
ومااشاكل» رغم أنها قد تكون كذلك» لكن في الإمكان فحسب» 
فالعقلانية» والديمقراطية» والسوق الحرة» والمخصخصة:؛ ومعايير 
النمو الاقتصادي الختلفة» كلها جزء من هذا المسرح الجديد. 

وتؤكد هذه الرؤية الخحلفة أن العولمة لا يمكن اختزالها كذلك» 
إلا تعسفًا واعتباطاء إلى مفهوم الامركة: بالقدر الذي ليست فيه 
الثقافة الأمريكية ولا الأوروبية وحدها التي تنتمي لعالم التفاعلات 
ا يوذ كال ل ساك اشا دخات وسات 
وعوامل نفي أو فلترات ثقافية مستمرة من جانب ثقافات أخرى 
قريبة أو بعيدةع أو حديثة النشأة» عصرية أو قديمة» ثقافات لا تني) 
هي ذاتهاء تمحد مكانيا في جوف العالم الغربي ذاته» إما لتنصهر معه 
في تشكيلة جديدة أو لتتحول إلى كيانات مستقلة نسبياء لها 
خيرها المكاني والاجتماعي في زمن الغرب وثقافته» أو بالأحرى 
ثقافاته» إذ ليس هناك نمط ثقافى موحد فى أي مكان' '. 


)١(‏ د. ثائر كريم. الماركسيون العرب في ظل العولة. مجلة الطريق؛ العدد؟؛ بيروت» عام 
مع ا 


EE 


العولمة والهيمتة 

فى دوقيس ان الطتاء الجالى التي سني بض كان 
مشروعا هلاميا مذ نهاية الحرب العالمية الشانية وخروج دول 
الحلفاء منتصرة» فإن ملامح العولمة ظهرت إبان حرب الخليج 
الفانية عام ۱۹۹4١‏ م» إذ كانت بمثابة النمحك الذي استندت عليه 
الآلية الأمريكية الجديدة لتقود العالم وتحشد تحت مظلة 


( الأمن الجماعي » . 


لقد بدأ النظام العالمي الجديد يشكل من خلال أقوال الرئيس 
السابق جورج بوش» التي اعتبرها اححللون السياسيون وفقهاء 
القانون الدولي أقوالاً تاسيسية لهذا النظام» فقد أكد على بدء 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة» وبخاصة جوانبها المتعلقة بالسلام 
والأمن» وعلى جملة من الاقتراحات التي تتعلق بالتجارة 
والتسمية وحقوق الإنسان والأقليات”''. وقد أشار إلى الدور 
القيادي للولايات المتحدة وعدم الركون إلى الانعزالية» إذ يقول : 
ولنس ات اله الي الاتفرض اا کا ولك 
NSR E SSL a A ES‏ 


| Taek 


ا 


الصداقة والقيادة)”'' . 

وتوحي أقوال بوش «بأن بلاده ستكون العصا الغليظة على 
عي الكو كيه ولا يتوانى عن التلويح بالقوة» وهي إحدى 
مظاهر الهيمنة فى خطابه» إذ يقول: «لكى تمارس الولايات 
الشكلذة :دور يناد اعلا اا اتكوة رة قاد فحنا الد 
وقوتنا الوطنية متكاملتان)”''. 


ساهمت فى تشكيل النظام العالمى الجديد بالصورة التى هو عليها 
الان؟ إن تحقيق القيادة الأمريكية التى لا غنى عنهاء ويناء النظام 
العالمى الجديد على القيم الأمريكية» وحفظ مصاخجهاء وضمان 
بناء الولايات المتتحدة دولة حرة ومنيعة “باتت من الأهداف 
الاستراتيجية لأمريكاء ووضع العالم في قبضة التبعية والخضوع.. 
)اريك هرمان, ٠‏ المرجع السابق» ص۳۸. 
ak‏ 
٠٠‏ (؟) د أحمد عبد السلام الأشهب. الام الان اليل مجلة الثقافة العربية, العددلا, 
ليبياء یولیو۱۹۹۷م» ص۱۰-۹. 


ل 


- وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ٥.1.۸‏ . 

- جيش البحرية الأمريكية. 

- وزارة الخارجية الأمريكية . 

- منظمة جيش السلام . 

عند و كال العتمية العالمية. 

- الوكالة الأمريكية للاتصال العالمي . 

- معهد التعليم العالمي' '. 

ليس هذا فحسبء بل إن الولايات المتحدة تقوم بتقسيم العالم 
إلى مناطق نفوذ يخطط لها مهندسون يعملون بإدارات تابعة 
را اللخاريسية الادركيه قحم سيعمير لخر ا 
والمنطقة العربية» ومهندسو قارة آسياء ومهندسو الاتحاد السوفيتي 
السابق» ومهندسو منطقة البحر الأبيض المتوسطء وآخرون لأمريكا 
اللاتينية . 

وتعتبر هذه ا حيوية لإعداد خطط التدخل والنفوذ 
والسيطرة» فهي التي تخطط للمؤامرات والاغتيالات والانقلابات, 


)١(‏ معالى عبد الحميد حمودة. أهم الادوات الامريكية لفزو العقل العربىء مجلة الثقافة 


كرس ايت 


وتعمل على احتواء الأنموذج الأمريكي وفرضه» فهي ببساطة تمهد 
لكل مظاهر الهيمنة والسيطرة والتدخل وأشكالها في كافة 
المجاللات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية على بقية دول 
العا ربيخاضة الشعزبي الات الف 

وما زاد من خطورة العولمة -أو ما تفرضه أمريكا على أنه عولة- 
هو اختفاؤها وراء مظلات أخلاقية وإنسانية» وتسخيرها 
للمؤسسات الدولية والمنظمات العالمية لخدمة مآربها وتكريس 
يها العو زو «الأفركة إن ضع الي تبر رن 
الدولي ومؤسساته» مثل هيئة الأم المتحدة ومجلس الأمن» لحشد 
الدعم والتشريع لتدخلها وسياستها الغاشمة في العلاقات الدولية» 
كما انها تشع بالديقراطية وق ق الا فاد والآقليات ومشائل 
اللي ل ارد ا ا ی 
ماد انان وات ا اتر ونم اتر لر اغا 
اقتصادية جشعة تخدم مصالح شركاتها الدولية العابرة» على 
حساب الاقتصاديات الحليةء وتحت ستار التبادل الجر والتدمية' '. 


٠ ْ د‎ 


7 ال 
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ومن هنا تصبح العولة خطرا على مفهوم الدولة في الدول 
النامية؛ وبخاصة منها العربية» لأن الدول تتراجع أمام هذه 
الظاهرة» وتصبح ثانوية إزاء سلطة تحريك المال» الأمر الذي 
ی ا الت و 
والأقنعة» فما زالت شعوب العالم النامي» والشعوب العربية» 
بحاجة لجهاز الدولة» في حين أن القوى الكبرى يمكنها أن تقوم 
بترحيل سلطتها ولا يضرها هذا التحويل» ويمكن أن نلمس خطورة 
ذلك في أوجه متعددة تمكنت فيها قوى -العولمة من اكتساح 
الساحة لصالحها أمام سلطة الدولة. 


إن العولة» وفق أساليب متعددة» منها ثورة المعلومات» وحرية 
تبادلها والنماذج المتحققة على صعيد الواقع» تشكل خطرا فاعلاً 
کو و ا 
اغ ا 2 
به من سطحية وهشاشة وخداع وتلاعب بالعقول» أو نشرالأوهام» 
أو توليد الإحساس بالخواء والأستلاب» مع عدم إمكانية نقدها او 


فحصها أو إخضاعها للتحليل والتدقيق أو لإنضاجهاء يترافق معها 


ا اسهد 


وقرة الي اساب ام تاجح :يديك تدز كل إجخارات 
. التراكم التاريخي والثشقافي والإنساني لهذه الشعوب محل 
e N,‏ 

ولذلك تجد مقولة «فوكوياما» الزائفة» بان ما تحقق من انتصار 
للرأسمالية» يشكل نهاية لتاريخ الفكر الإنساني والشقافي”''» 
عدف ا ی لري ا اوا اننا ةف ا اله مزه 
أفكار وقيم وأنماط غربية» رغم أن ذلك الانتصار لم يعط للنظام 
الرأسمالى صفة العجل المقدس الذي لايس فى حين تنجد 
الشعوب نفسها في حالة تغريب مع ثقافتها الوطنية والممتدة 
لأعماق بعيدة في التاريخ وفي المنظور الحضاري والإنساني» بل إن 
ذلك كان أكفر وضوحا حتى في المجتمعات الرأسمالية المتمائلة) 
فالفرنسيون يتحد ثون عن ( موت الثقافة ) ويقصدون بها عملية 
ا د. حنفي ود. جلال العظم., ما العولمة «سلسلة حوارات لقرن جديد». 

TT 


بیروت؛ ۲م 


(۳) مازن البندك. نحو نظام عالمي اقتصادي جديد. مجلة الجيل الجديد» ج۸١‏ 
اا توبور كا هن 


اه 


ستكون البضاعة الإعلامية المسوقة نحو الدول النامية ذات شكل 
غير ناضج» تحاول فيه دول العولة أن « تقولب» الاتجاهات والأنماط 
اللو كيه القن SR‏ كانت رسائل 
الإعلام تمارس دورها في حقن عقول الجماهير بالخيالات والصور 
الموحدة والمتواجدة التي تخدم الهدف السياسي للشكل الكوني 
لر الول غا تمعن فى وقوه :قاعندة كيترة لد راما اة 
Ty‏ 

فا الاير عن ين الاتفمراق الد الأشكال جه را 
E E‏ ما دام الإجماع قد تبعثر' '. إن ما يحدث 
من أشكال مختلفة من الاقتحام المتعدد الوجوه لأنماط حياتنا مام 
الاندفاع الهائل الذي تشكله ظاهرة العولة» سيطبع في أغلب 
الأكيان اا كل هى ود ان العف ما دام العالي :قد 
أخذ بالنموذج الأمريكي للحياة ولاستقبال القرن الحادي 


. ٥۷ص د. حميد حمد السعدون. العولة والدول الثامية.‎ )١( 


(؟) ألفن توفلر. حضارة الموجة الثالثة» ترجمة عصام الشيخ قاسم؛ بنغازي؛ ٠۹۹۰‏ م» 
تش 


(۳) المرجم السابق. ص۷١.‏ 


a NTN 


«التسليع؛ التي تعم العالم» لكي تطال معا العقول والأجساد 
والكلمات اشا 

ورغم أن ثورة المعلومات قد تمكنت من اختراق حتى الأسرار 
اال رل ا و ا اتا رمات 
واتار ا ييه 
يمكن القول: إنه ليس هناك من أسرار عليا لهذه الدولء أمام 
التقنيات الهائلة لشورة المعلومات» من أقمار صناعية أو مراكز 
تصنت أو شبكات ومحطات اختراق وتعويق والتي تملكها دول 
العولة» والتي ستوظفهاء حتى على مستوى الأسرار الشخصية 
لقادة هذه الدولء بما يعزز من نهجها واستمرار وضعها . 

وفي هذا تهديد مباشر للأمن الوطني والقومي للدول النامية 
والإسلامية» المكشوفة والمعروفة أسرارها للطرف الأخر المقابل» 
والذي لا يملك عنه من معلومات سوى ما تبثه وسائل الإعلام» 
ما يشكل ضغوطا واضحة وملموسة على صناع القرار. 


ليس هذا فحسبء بل يرى الباحث خي السسيعدون أنه 


(1 على يحوت فضح الثقافة ومفارقاتهاء مجلة العربي» العدد18؛. نوفمبر!199م, 


ا 


مجتمعات عربية وإسلامية» يجب أن يأتى من خلال تحويلها 
مجتمعات مطيعة و« أمركتها» من حيث يجعلها تستهلك ما تشاء 
وباكشر مما تشاءء من أجل أن تقدم له فروض الطاعة السياسية 
والاقتصادية والثقافية. 

ولذلك نتوقع أن تكون الحرية في وسائل الاتصال حرية القوى 
الببيطر» ونه اشاب ی ا ل الإعاكم الزن 
والمسموع والمكتوب» هو إعلام غازء مهما كانت صوره وأصواته 
وكلماته رقيقة وهادئة ومهذبة» وفي ذلك ليس مصادرة للإعلام 
والثقافة فحسب» بل مصادرة للأوطان وشعوبها. 

بل إن العولمة وباستغلال إمكاناتها الإعلامية الهائلة» قد تسربت 
حتى لموضوع البيئة» فبهذه الحجة ضغطت الدول الصناعية 
الكبرى في مؤتمر « كيوتو» للبيغة» والذي انعقد في اليابان أواخر 
تشرين الثاني عام 59517١م؛‏ على الدول النامية أن تدفع ثمن 
فور اليف العا الى تد ك نيه كو جي درل 
الصناعية المتقدمة والمنادية بالعولمة حيث اتفق الجميع على أن 
مشكلة سخونة الأرض تتزايد مع الوقت» وهي ظاهرة عالمية لذلك 
بات على الجميع أن يخفف من نسبة التلوث البيئي؛ وقد وقعوا 


- 0 


على الدرل ی ع کے م اجام وين ارت ی ا 
بما تفعله تكنولوجيا الدول الصناعية المتقدمة' '. 

وهذا السلوك بمعتاه البسيط؛ أن المجتمعات الصناعية الغنية» 
اتيك لتقي فرق ی و ا غير انا 
استهلاكها على حساب الشعوب الفقيرة» التي عليها وحدها أن 
يلع ند انين روسن 3 الل رور مان سيان ر 
E,‏ تكديعن ته ناختا زرا e‏ 
الطرف الآخر أن يضحي من أجل العولةء التي ستتلون بألوان 
ورف لا عد لذ ت يدا 
لاستهلاك الطاقة في بلدانها ما سيؤثر سلبا على خططها التدموية 
الهادفة إلى الخروج من خانة التخلف وبناء اقتصاد متقدم؛ قد 
يتمكن من التكيف مع اقتصاد العولمة. 

وهكذا تتكشف سوءات العولةء فإذا كان التحول التاريخي 
لخريطة العالم في مطلع القرن الأخير قد تاخم تغيرا في موازين 
القوى من قارة لأخرى» بحكم مجمل ملابسات الوضع العالمي» 
فإنه قد أشر على بداية صيرورة دولية تجعل نهاية القرن يعرف . 
وضعا نوعيا لشبكة التداخلات وأشكال التفاعلات العالمية . 


The Times - 14/12, 7 0 


س © اا 


ولئن اختلفت إيقاعات صراع النخب والمشقفين» بل وحتى 
أنصاف المثقفين» ف توصيف «المال العام ) وتحديد حقيقته. فإننا 
لق تزية كيرا عزن صوورة ال کا عل إن عمل اا 
سجر كر نابا تسر العام يداي رياه إلى فيو 3 عيفر 
وضخم تتم فيه وتحت ضغط قانون العرض والطلب» كل أنواع 
المعاملات التجارية والمالية» بداية بتجارة الإبر ررم إلى مجارة 
الرقيق ( تجارة الرياضنيين امحترفين وتحارة الدعارة)!! 

لتبقى العلامة الفارقة هي تعميم نظام السوق وتوسيعه أفقيا 
وعمودياء وذلك عبر تحرير الأسواق الدولية وفستح الحدود 
الجمركية» وخلق مناطق للتبادل الحرء والمساهمة من جهة في 
تقويض وحصار القلاع الرافضة للانخراط في النظام الاقتصادي 
الدولي» عبر أدوات التركيع الإمبريالي» ا من خلال مجلس 
الأتن عدي لله التسنوة E‏ ادن عذلان امنا 
الاقتصادي والعقوبات التجارية» ومن جهة أخرى تشجيع الأنظمة 
ال غل خرن شين مده بالكو ابنسياعية ةة ناهوي 
بقانون الاستعباد الشامل وحماية المصالح الغربية في العالم... أي 
في نهاية المطاف عولة اقتصاد السوق وجعله منفرجا على الرياح 


£ ا 


ار وكوي ا اياك اها إلى انق اج ران 
خردة الشمال. ومع ذلك يبقى هذا البخس الاقتصادي بين 
اتوي والسصالة نون كان ناهد بقوة في الخريطة الكيانية 
للعالم» دون الإحاطة الكاملة بحجم الاختلالات التي تخترق 
ةف م ضوف ا فنا 

ولا أدل على ذلك من أننا جد في كتاب جون غراي: «الفجر 
الكاذت أرقا ا اس اة لمال سوال مهما طريعه الف 
وهو : هل الفوضى الحديثة هي مصيرنا التاريخي ؟ 

وس لذن تمن ععاتى: اللمويتك E‏ 
أن الظروف الحالية في العالم تنذر بكارثة محققة:؛ لأن فرض 
السوق الحرة الأنجلوسكسونية على العالم يمكن أن يؤدي إلى انهيار 
شبيه اهار التتبوعية او قيعي :وان العام نج درن اسراف 
الحرة سيفجر الحروب» ويعمق الصراعات العرقية» ويفقر الملايين» 
وقد تحول بالفعل الملايين من الفلاحين الصينيين إلى لاجئين» 
اوی إلى ا ادف ت الان هن الل لار ف 
المجتمع حتى في الدول المتقدمة. وقد تفاقمت الأوضاع بالفعل في 
بعض الدول الشيوعية السابقة لتصل إلى الفوضى العامة وشيوع 
الجريمة المنظمة» كما أدت إلى تزايد تدمير البيئة . 


(£ 


«إن الفجر الذي وعدت به السوق الحرة الأمريكية دول العالم» 
هو في النهاية فجر كاذبء لأنه ليس كل شيء يمكن أن يتاجر به 
أو يجب أن يعاجر به" '. وفي سياق هذا العفكير يستنتج أن 
«النظمات العابرة للقوميات ) عندما فرضت قوانينها على 
اقتصادات الدول الحتلفة» نتج عن ذلك التفكك الاقتصادي 
اا وعدم الاستقرار السياسيء لانه لم يكن مكنا 
العودة إلى السياسات الاقتصادية التى طبقت في القرن التاسع عشر» 
فلم تحقق إلا فشل اليمين الجديد في الاحتفاظ بالسلطة السياسية» 
3 تفكك وانهيار الاثتلاف اليمسيني بسبب غياب الأمان 
الاقتصادي» فكان الفوز الساحق لحزب العمال عام ۱۹۹۷م '. 

واستطرادا مع أوهام الفجر الكاذب يقال: إن تفكك الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية في عالم اليوم لم يكن بسبب الأسؤاق 
ادر قط ول العا سسي: تكلاسي الدكم ارج نان الاسعراعات 
التكنولوجية اليوم والتي تمت في الدول الغربية المتقدمة تتكرر في 
John e False Dawn: The Delusions Of Global (1)‏ 


Capitalism, New Press, 1998; and MOATASEM “The 
Effect of Gats on the Financial Arab Market”. 


(؟) ثناء فؤاد عيد الله» مرجع سابق» ص ه .٠١ 1-١١‏ 


EL 


كل مكان» حتى وإن لم يكن يطبق فيها اقتصاد السوق الحرة» 
'وستؤدي تكنولوجيا المعلومات إلى تغيير مستمر في الانقسام 
الاجتماعي للعمل حيث تختفي مهن كثيرة› ومهن أخرى تصبح 
غير مستقرة. ولأن الأسواق حرة» فإن عدم الاستقرار في مكان 
ماينتقل بالضرورة إلى أسواق أخرى› وينتقل عدم الأمان 
الاقتصادي إفئن کل الدول اللأخرى» فيتحول الغياب الأمني إلى وباء 
عالمى. . وفى ظل انعدام الأمان الاقتصادي لغالبية البش فإن السوق 
الحرة تنهار» ويؤدي نظام « دعه يعمل » بالضرورة إلى تفجر حركات 
مضادة ترفض قوانينه . 

وإذا كانت الدول ذات الاقتصاد التنافسى المتقدم يمكنها أن 
تخفف من مخاوف هذه الآثار فى مواطنيها”''فإن العولة فى الدول 
الفقيرة تفرز بالضرورة نظما متطرفة» وستعمل كعامل محفز 
لتفكيك الدولة الحديثة. 


)١(‏ هناك واهر في الدول المتقدمة, كنتيجة للعولة؛ لا يمكن إغفالهاء ففي الولايات 
اة انين مريو ا اوا وان انار جا امك فى فك اروا سا 
السجون كوسيلة سيطرة اجتماعية.. وحتى مع وجود ظواهر وفرة اقتصادية فإنه لم 
سكنت هيا 9 ا ايحت شب ملام ليسا اوي الولانات التهدة تسن اللسيها: + 
النسب الموجودة في أمريكا اللاتينية وأكبر من نلك التي في أورويا. 


قوى العولمة والقلق الإنساني المشروع 

1 على الرغم من كل انخاوف» فهناك جوانب إيجابية لا يمكن 
إغفالها للعولمة يمكننا تبينها فى قوى العولمة الجديدة.. فولادة 
العوللة ترتبط أشد الارتباط بالشررة العلمية والمعلوماتية الجديدة» 
التي تكتسح العالم منذ بداية التسعينيات. هذه الشورة هي أحد 
أهم معالم اللحظة الحضارية الراهنة» وهي القوة الأساسية» وليست 
بالضرورة الوحيدة المسؤولة عن بروز العولة أخيرا'' . 

لقد أصبحت العولمة ممكنة بسبب معطيات هذه الثورة التي 
أسست لعالم التسعينينات» ولمعظم التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية المتلاحقة والتي تميز هذه اللحظة التاريخية 
الراهنة . الشورة العلمية التكنولوجية هى التى جعلت هذا العالم 
اكثر اندماجاء وهي اشع سيلف وعدت حركة اراد وراس لكان 
والسلع والمعلومات والخدمات» وهي التي جعلت المسافات تتقلص 
والزمان والمكان ينكمش»› وف الى ا كعد ت سريعة 
ومذهلة في سرعتهاء وهي التي ساهمت في انتقال المفاهيم 


Eugene B.Skolinkoff 1993, the Elusive Trans” )١( 


formation, science and technology and the ev- 
olution of International politics, Princetion 


University Press. 


س0 اب 


والقناعات والمفردات والأذواق فيما بين الثقافات والحضارات» وهي 
التي جعلت الولايات المتحدة القوة الاقتصادية الأولى والدولة 
الويف والمتعفردة ااا وا بالشأن العالمي» وهي انشا 
جعلت العولمة الاقتصادية والثقافية والسياسية ممكنة» وهي التي 
نقلت العالم من مرحلة الحداثة إلى ما بعد الحداثة» وبالتالي دخوله 
إلى غص راولت ورا لاما إلى عضرا يفيك لحرا كل ذلك 
أصبح مكنا شباة ل مهل الع ات يت الات جات 
التكنولوجية والتطورات المعلوماتية!" . 

إن الثورة العلمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الطاقة 
المولدة وا محركة للعولة» كما أن لحظة العولمة هي لحظة الاستفادة 
القوصى من معطيات ونتائج هذه الشورة» بل إن العولمة والشورة 
العلمية والتكنولوجية هما وجهان لا ينفصلان لعملة واحدة 


وسياق تاريخي وحضاري واحد . 


)١(‏ يقول د. نبيل علي: «إننا بصدد ثورة تقانية عارمةء وإنها تغيرات حادة وبمعدلات 
متسازغة لم شهدا المج الإفساتي هن قبل راج تيل على كورة المخلؤمات: 
الجوانب التقانية؛ في كتاب مركز دراسات الوحدة العربية؛ العرب والعوللة. ۹۹۸٠م‏ 
ص٤‏ ١٠؛‏ وعبد الخالق عبد الله, العولة: جذورها وفروعهاء مجلة عالم الفكر؛ ج58؛ 
العدد؟؛ الكويت, 1995م. 


ا 


فالعولة كالثورة العلمية والتكنولوجية تشير إلى كل التطورات 
التي من شأنها ربط العالم وتوحيده» وبالتالي إلغاء فكرة 
اللكان ومفهوم الزمان. والعولمة كالثورة العلمية والمعلوماتية 
لتطيجين انطل قرضيت !« العاريا در ناقور بالك اللفزرية إل عن 
أرجاء المعمورة وبسرعة الضوء وذلك عبر التجارة الإلكترونية 
والديمقراطية الإلكترونية والتعليم الإلكتروني والطب الإلكتروني . 
والعولمة كالشورة العلمية والمعلوماتية هي التي تقدم السلع 
والمعلومات واندمات باقل الأسعار» بل ومن دون أي ثمن وذلك 
كماهوالحال بالنسبة للكم الهائل من المعلومات والخحدمات 
والتسهيلات المجانية التي تقدم عبر شبعة الإنترنت» التي تطورت 
خلال التسعينيات» وتحولت إلى عملاق إلكتروني يوحد العالم, 
ويجعل التواصل بين الأفراد يتم بالصوت والصورة وبسرعة 
الزمن الحقيقي” '. 

والعولة كالشورة العلمية والعكنرلوجية هي التي تحدث حاليا 
تغيرات راديكالية في الطريقة التي ينظر الناس بها إلى أدوارهم, 


الثقافةالعلمية, العدد7؛ مايو155م. 


لاغ 1~ 


وإلى أسلوب التعامل مع بعضهم بعضاء وكيفية التعاطي مع 
الأحداث القريبة والبعيدة. كل هذه التغيرات التي نحدث لأول مرة 
في التاريخ مرتبطة ببروز العولة» وهي مجرد نتيجة واحدة من 
نتائج الثورة العلمية والمعلوماتية. 

إن العولمة» وكما هي الحال بالنسبة إلى هذ الثورة؛ هي اليوم في 
بدايتهاء وليس في وسع أحد التنبوء بمضاعفاتها أو تخيل 
نهاياتها. ومن هنا نجد.الباحث عبد الخالق عبد الله" يقول: «لقد 
جددت العولة الثقة في العلم والتكنولوجيا.. وأكدت ولادة 
العولة أن هذا العصر هوء وربما أكثر من أي وقت آخر» عصر العلوم 
والشورات العلمية» فالعلم أثر في هذا العصر كما لم يؤثر فيه أي 
عامل آخر. وكل النجاحات والإنجازات التي تحققت للبشرية» وربما 
كل التقدم المادي والمعنوي الذي تحقق خلال المائة سنة الأخيرة» 
وبالذات خلال العقد الأخير من هذا القرن» لم يكن له أن يتحمقق 
لولا العلم الذي أصبح اليوم الحقيقة الأساسية في الحياة» وانمحور 
ال رر كل ااي ا ى ) 


(3)1:عيداالخالق عد الله»«الغولة جدورها وقررعها :مرجم ستايق: 


مغ ١ا-‏ 


طون إلتى ار عر الاي لى خا با غناك سوه ت 
حضارية مختلفة كل الاختلاف عن كل ماهو قائم حتى الأن. 
لقد تحول العلم والثورات العلمية إلى قوة من القوى الكاسحة التى 
واججتمعات والأفراد. فمن يمتلك هذه القوة ويحسن توظيف 
AE‏ ملك إعا سا aaa‏ 
ويمكن من التأثير في الآخرين» بما في ذلك القدرة على إدارة 
العالم سياسيا واقتضاديا . 

لكن كل المعطيات تشير إلى أن العلم يزدهر يوما بعد يوم» 
وأن انتشاره الواسع سيزداد خلال عصر العولمة . والمعرفة العلمية 
ا كرا و رعا و انها تداق عو حت اا ات 
راا انات افر ية الع م ايا مدل المشراع 
أو اكتشاف جديد فى كل دقيقتين من دقائق الساعة الواحدة على 


دار الشيثة ومن دون رقف . 


٠٠١١١ بلغ عدد الاختراعات المسجلة فى الولايات المتحدة خلال عاءم594١م.أكثر من‎ )١( 
.م1153ةر/ار/١57 ألف اخترا ع» راجع جريدة الخليج؛‎ 


8غ اس 


لكن رغم كل هذه المستجدات العلمية والتكنولوجية المتلاحقة 
فإن العلم هو في الغالب الأعم في بدايات الاكتشافات العلمية» ذلك 
أن ما هو آت من إضافات جديدة سيفوق بكثير ما تحقق حتى.الآن. 
فمن حيث عدد العلماء وعدد الاختراعات وحجم المعرفة العلمية 
ونوعيتها وتأثيرها على الحياة والإنسان» فإن البشرية ما زالت في 
البدايات ولا وسيلة لمعرفة النهايات . لذلك فإنه إذا كان العلم قد فرض 
اقم عل العالم» وكسب الاحترام من الشعوب» فإن احترام العلم 
للعلم وللثورات العلمية والتكنولوجية سيزداد في ظل عصر العولة. 

إن حقائق عصر العولمة تشير إلى أنه لا يوجد شعب يحترم 
نفسه ويود أن يكون له موقع متقدم بين الأمم الحية والفاعلة 
إلا وهو يدرك ان عليه أولأ وقبل كل شيء الاقتراب من العلم» 
وأن ياخذ بالتفكير العلمي كاسلوب في الحياة وفي التعامل وفي 
تسيير سُؤٌون الحياة العامة والخاصة . 

بل إن مفتاح التقدم والنجاح الآن يكمن في العلم فالقوة 
والغنى والتقدم احفر قاس الان ماي واخدم ورين رجي 
هو الاندماج في الحضارة العلمية» والأخذ بمعطيات الثورة العلمية. 
والتكنولوجية التي تمر بمرحلة جديدة» هي الشورة العلمية الثالثةع 


a نض‎ 


والتى سبقت إليها الولايات المتحدة الأمريكية التى هى اليوم 
مصدر أكبر عدد من الاختراعات والاكتشافات في مجالات 
تكبولوجيا المعلومات» والشتكنولوجيا الحيوية» وتقنيات الهندسة 
الورائية :نو كول جا هتدش الزات ا بات رهد دة النشناء 
والمركبات الفضائية. 

والصدارة الواضحة التي تتمتع بهاالولايات المتحدة في كل 
مجال من هذه المجالات العلمية والتكنولوجية الدقيقة» هى التى 
ر الانالان تكون الدولة الفائية العى يعي للا هار 
والمشاركة الفاعلة فى خلق الثورة العلمية والتكنولوجية الثالثة» 
والاستفادة من نتائجها وتوظيف تقنياتها في الاقتصاد, وربطها 
بالقتلاعات ارتا ية ,الا اة هموما 


إن أبرز جوانب الثورة العلمية والتكنولوجية الثالثة هو الجانب 
الخاص بالتطورات المدهشة في عالم الكمبيوتر» حيث ضاعفت 
المك لوطا ميق كقاءة الكسييرةة الا لاست لوضف اال 


كثيرة ذات سرعات عالية» تقوم بعمليات حسابية تحسب 
بالمليارات في الثانية الواحدة مع صغر حجمهاء إضافة إلى 
التطورات المثيرة في تكنولوجيا المعلومات وتخزينها واسترجاعها 
عد لا توش غات تتضاعف بشكل أسي . 
NES‏ شان كن E‏ 
«العرب وعصر المعلومات" » رقمنة كل المعلومات بجميع 
أشكالها الصوتية» ولجميع الشرائح» وبجميع اللغات» والإطلاع 
على مالم يكن بالإمكان الإطلاع عليه في أي زمانء بما في ذلك 
الإطلاع على كل الموجودات في كل مكتبات وجامعات ومراكز 
البحوث العالمية . كل ذلك أصبح بالإمكان الحصول عليه بسرعة 
ا 
الو و ادر وال د نسار لأ م ات الل 
| والحياة العويصة. ظ 
“كماتتيح تكنولوجياالمعلومات فرصة للأفراد والدول 
وامجتمعات للارتباط بعدد لا يحصى من الوسائل التي تتراوح بين 
الكبلات الضوئية والفاكسات ومحطات الإذاعة والقنوات 


(1) دنل علي: ا وعصر المعلومات. عالم المعرفة. العدد٤۸٠.‏ الكويت؛ 15915م. 


1١ لاه‎ 


التلفزيونية الأرضية والفضائية» التي تبث برامجها الختلفة عبر 
خراتى التق مد كبةكتن ا ةي انان إلى اير الاكسب ند وري 
الإلكتروني وشبكات الإنترنت» والتي تربط العالم بتكاليف أقل 
وبوضوح أكثر وعلى مدار الساعةء ودون قدرة الدول على التدخل 
او الرقابة الفاعلة. لقد ساهم كل ذلك في تحويل البيانات 
الات لخر ةا ودياك روه تدر اه رف 
أرباح القطاعات الإنتاجية الأخرى . 

لقد تحولت تكنولوجيا المعلومات إلى أهم مصدر من مصادر 
الثروة» وقوة من القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية الكاسحة في 
عالم اليوم . 

يضاف إلى ذلك المستجدات في حقل الهندسة الوراثية» الذي 
كياد قط راسي ام سيك كم ا ا كاذل عق امات عد 
فنك اينات الؤرزاقية للكائنات الحية» وبالتالي محاولة الدخول 
إلى عالم محاولة الخلق الصناعي والختبري لجميع الكائنات النباتية 
والحيوانية با ذلك الإنسان. وتمكن العلماء من القيام بالاستنساخ 
الحيواني» كما تمكنوا من تحديد الخارطة الوراثية أو (الجينوم) 
اشر اكه رانس عجن عر ی الررا ف فا سرت 


رن الك 


يمكن العلماء من القدرة على القضاء على كثير من الأمراض المزمنة 
كالسرطان والإيدز وغيرهاء بل والقدرة على تحسين السلالات 
ERIE‏ 

لقد فتحت هذه المستجدات في الهندسة الوراثية وتكنولوجيا 
الاتصالات وعالم الكمبيوترء بالإضافة إلى التطورات في مجال 
تقنيات الفضاء والطب والفيزياءء والمرتبطة بالثورة العلمية 
والتكنولوجية الثالشة» آفاقا معرفية لا نهائية لفهم أدق تفاصيل 
الكون والحياة والمادة» وفهم مكوناتها وتفاصيلها الدقيقة والغارقة في 
الدقة» بما فى ذلك محاولة فهم نشاة الكون» وبروز الحياة على الكرة 

ولكن مهما كانت حقيقة العولمة» والقوى التى تعتمل وراءهاء 
إلا أن العولمة ونتيجة لارتباطها بالثورة العلمية والمعلوماتية ستفتح 
للبشرية آفاقا معرفية وثقافية لا متناهية. كذلك فإنه إذا كانت 
العولمة تعنى التدفق الحر للسلع والخدمات عبر الاقتصادات المفتوحة 
على بعضها بعضاء فإن بإمكان كل الدول والمجتمعات الاستفادة من 


,؟١1ددعلا دانييل كليفي وليروي هود الشفرة الوراثية للإنسانء عالم المعرفة,‎ )١( 


عام1131م. 


£ هاس 


كما أن بإمكان كل الثقافات فى العالم أن تستفيد من اقترابها من 
a a a e‏ ناك والكرساة رتكا 

ااا كافك لحرا تی يروز تظاء غاي عد يف ا كدر ادا 
بقضايا البيئة وحقوق الإنسان» ويتصدى بشكل جماعي لقضايا 
الانفجار السكانى وتزايد الفقر في العالم» ويجد الحلول 
خوت الأتسافية الأعرى انق هذا النطام ك ن 
أكثر استقرارا وأقل توترا من النظام العالمى القديم الذي انتهى بانتهاء 

إذا كانت العولمة هى تجسيد لمثل هذه الاتجاهات الإيجابية» فإن 
هذه هي العولمة ذات الوجه الإنساني» وألتي ستجد الترحيب كله من 

ولكننا نجد بعض الباحثين يشيرون بعض الإشكالات» ويضعود 
كثيرا من علامات الاستفهام امام ظاهرة العولة» حيث إنها ظاهر ة 
نليقة ا بك اا ع ت الف ا متلق إذا كانت 


00 


تعني المزيد من التطورات في الهندسة الوراثية وهندسة الجينات»› 
وتوظيف كل ذلك تجاريا وعنصريًا وعسكرياء الأمرالذي يستفز 
القيم الإنسانية العميقة» التي تبدو مهددة الان في ظل غياب 
القيود الأخلاقية على المستجدات في تكنولوجيا الهندسة 
| الوراثية . 

كذلك تبدو العولمة مقلقة إذا كانت تعني زيادة توظيف 
الشركات الاحتكارية لقدراتها المالية والتنظيمية من أجل استغلال 
ثروات الشعوب وزيادة تغلغلها في اقتصاديات الدول النامية» التي 
عانت ما فيه الكفاية من الاستغلال والنهب الاستعماري 
والإمبريالي . 

والعولمة مقلقة إذا كانت تتضمن زيادة الفجوة الاقتصادية 
والحضارية القائمة حاليا في العالم بين الدول الغنية التي تزداد غنى 
والدول الفقيرة التي تزداد فقرا. ظ 

والعولمة أيضا مقلقة إذا كانت تتضمن هيمنة ثقافية واحدة 
ووحيدة مهما كانت مغرية ومسنودة بالنجاحات المادية والمعنوية» 


وقيامها بتهميش الثقافات الأخرى فى العالم . 


6م 


المناطق الحضارية» ودخولها فى حروب عنيفة ودامية وربما كانت ٠‏ 
أكثر دموية من كل الحروب التي شهدها التاريخ البشري . 

و کات تش والأدركة و ا الزلايات 
المتحدة الأمريكية تالشان العالمى؛ ونشر نموذجها الحياتى وتعميمه 
المعاصر الذي بدا يفقد السيطرة على التحولات الحياتية والفكرية 
السريعة حتى عمعايير عصر السرعة» ويظهر جهازه النفسي 
والذهنى العجز عن مجاراة المستجدات العلمية والتكنولوجية التى 
تؤسس حاليا للحظة حضارية جديدة» ولعصر مختلف كل 
الاختللاف عما كان ناكو كني ادن 

إذا كانت العولمة توحى بكل هذه الإيحاءات المقلقة» فهذه هى 
الشعوب . ٠‏ 
يقول: (إن العولمة تتضمن الكثير من الفرص والخاطر المتداخلة» 
ولا شك أن تداخل الفرص والخاطر هي التي تؤدي إلى تفاوت 


O¥—‏ امه 


المشاعر والاحاسيس والمواقف تجاه العولمة اشد العفاوت. فالبعض 
يظهر كل التفهم للعولمة» ويرحب بفرصها المعرفية والاستشمارية 
الواضحة كل الوضوح؛ ويدعو بالتالي للانغماس في لحظة العراة 
للاستفادة منها ومن معطياتها. والبعض يبدي التخوف من مخاطر 
العولمة الكثيرة» ويرفض دلالاتها الاستغلالية ومضامينها 
الاستهلاكية» ويدعو بالتالي للانكماش من أجل حماية الذات 
الحضارية والهوية الشقافية التي تبدو مهددة من قبل العولمة. 
والبعض الآخر يشعر بمزيج من المشاعر الإيجابية والسلبية» ويحاول 
أن يوفق بين الاتعاس من ثاشية: والاتنكفاش من اة 
أخرى »''. إن المطلوب هو تعايش هذه المواقف وتحاورها مع بعضها 
حوارا سلميا ضمن مناخ حر وتعددي وديمقراطي . 

ويتاكد لنا هذا إذا علمنا أنه في ظل آليات الهيمنة العالمية 
تحولت الثقافة الااستهلاكية 01016061 consumer‏ إحدى مجالات 
تدويل النظام الرأسمالي» إلى آلية فاعلة لتشويه البنى التقليدية 
وتغريب الإنسان وعزله عن قضاياهء وإدخال الضعف لديه» 
والتشكيك في جميع قناعاته الوطنية والقومية والأيديولوجية 


.٠٠ص د. عبد الخالق عبد الله مرجع سابق»‎ )١( 


A—‏ 0 اس 


اة ولك يتناف ا خف اع اتا للقتو والب :السيظرة 
على القرية الكونية» وإضعاف روح النقد والمقاومة عنده حتى 
يستسلم نهائيا إلى واقع الإحباط» فيقبل بالخضوع لهذه القوى أو 
التصالح معها '. 

وهكذا تعد العولمة -في نظر كثير من الباحثين- إحدى التحديات 
التي تقف أمام تشاع اغات العم امايق لأنها تحطم قدرات 
الإنسان فيهاء وتجعله إنسانا مستهلكا غير منتج ينتظر ما يجود به 
الغرب من سلع جاهزة الصنع» بل تجعله يتباهى بما لا ينتجه, فهو 
قافر عن ات سا لله متسس فنا يشكل اد ا اکال 
والتواكل والتطلع إلى اقتناء السلع الاستهلاكية التي تتغير يومياء 
لا في سبيل التطوير فقطع بل في سبيل زيادة حدة الاستهلاك على 
المستوي العالمي . 

ويعد. وتعميم ثقافة الاستهلاك» واحدا من آليات الهنيمنة 
المفروضة على الشعوب والأم التقليدية» وهو مجال مكمل 
و(متمفصل) معاتماط أخرى من التدويل في الإنتاج والمال 


1 النكلوة مسهوة u‏ ف e a‏ الؤولدة ارا مت الفكر 


8ه اس 


والتقنية . . .إلخ» وتشكلت مؤسسات لهذا الغرض حتى تضمن 
الفئات الرأسمالية -مديرة الشؤون العالمية- تصريف منتجاتها 
وتوزيعها غالا وفلى أوسع طاق وليت الكبر كنات مدد 
الجنسيات دورا مؤثرا في ذلك واهتمت بإنتاج رموز وبنود ثقافة 
الاستهلاك لتتكامل مع السلع المادية المنتجة. . ولا يختلف ذلك عن 
استخدام هذه المؤسسات للعلوم الاجتماعية والسلوكية وتوظيفها 
فى خدمة هذا الغرض' ' . 

وهنا يشار سؤال أساس: هل العولمة عملية غسيل حقيقية 
للأدمغة» كما أشار مارتن ولف؟ ربما يكون الخوف من العولمة يرجع 
في المقام الأول إلى محاولة إثبات الذات الوطنية» خاصة لدى 
الشعنوت التي عانت من التدخلات الخارجية لفترات تاريعخية 
طويلة؛ مثل الشعوب العربية والإسلامية. . وربما تكون العلاقة بين 
الكوني والمحلي هو لب إشكالية العولمة والموقف منها. فالعولمة 
+ كني مير ينا نينا لا اتيس قفا EE‏ تماما إلا في آلياتها 
المعاصرة والموجهة عن بعد ومن الخارج . والاختراق الثقافي ليس 


ر 


ہس 


الوا خا كم رات ا من قبل إلا قن 
الاساليب العصرية لهذا الاختراق . تتمثل الإشكالية إذن في العلاقة 
بين الكونية والخصوصية» بين العام والخاص في مجال إنتاج القيم 
الرمزية.. ويصبح السؤال الأاساس» هو: هل باتت الشقافة تنهل 
أسباب وجودها وشخصيتها من مصادر فرة: وطنية أو خارج امجتمع 
الوطني؟ وهل تصبح الثقافات المحلية موحدة على مستوى العالم؟ 
غل مكن أن كران هناك ثقافة كونية ام فطل النقافات 
باستقلاليتها النسبية إزاء النظام العولي الجديد؟ وهل نحن في 
ركاب العولة بإزاء ثقافة كونية مقبولة» أم بإزاء ثقافات يمكن أن 
تتعايش مع الثقافة المعممة' “؟ 

في محاولة للإجابة عن تلك التساؤلات التي تدور معظمها 
مخنو لك UAE AN OEE‏ 
يرى في عولة الشقافة تجردا من الولاء لثقافة ضيقة ومتعصبة إلى 
ثقافة غالجة رائئدة ی قبي لفاس والاع جا رومن 
التعصب لأيديولوجيا معينة» والاتجاه نحو الانفتاح على مختلف 


)١(‏ انظر: عبد الله بلقيزء العولمة والهوية الثقافية. صه. ؟0-5؟55. 


الاب 


اف ف نهب الى امار دين اواد لجا ب 
وتبني عقلانية العلم وحياد الثقافة 
ذهب تررق لخر إلى :ان عولية الثقافة لا قلغي الخصوصبة دل 
تؤكدهاء حيث إن الثقافة هي والمعبر الأصيل عن اشصرصية 
التاريخية لأمة من الأم» عند نظرة هذه الأمة إلى الكون والحياة والموت 
والإنسان ومهامه وقدراته وحدوده4» ومن ثم فلا بد من وجوه 
ثقافات مععددة ومتدوعة تعمل كل منها بصورة تلقائية أو بتدخل 
إ! إرادي من اهلها على الحفاظ على كيانها ومقوماتها الخاصة 3 
ومهما كان الموقف من العولمة إلا أن هناك حذرًا شديدا 
د اعاتا مها فاثارها لم ت ي عبد کر ین فسقوىئ 
اقتصادي كوكبي» بل اد تشخيل هذا النظام بآلياته المستحدثة إلى 
ئج أخطرها ثتقافية» حيث غيرت من طابع الشخصية القومية؛ 
ا فروم» ب «طابع الشخصية المجتمعية)»»؛ بل 


وتشكل عولة الإعلام والاتصال تهديدا للتعددية الثقافية» وطمس 


(۱) راجم نقد جلال أمين لمفهوم العولة كما يدعو اليه الغرب في: العولة والدولةء في 
کات العف a N,‏ 

(؟) محمد عابد الجابري؛ العرب والعولمة, رة خوت ومتاقشات النبوة الفكرية. 
تحرير أسامة الخولي» بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية» ديسمبر۹۹۸١م؛‏ 


ص۲۰۸-۲۹۷. 


ا 


الهويات الثقافية للشعوب» وقد ساعد على ذلك حالة الثقافة فى 
بعض المجتمعات الأقل ا فالثقافة العربية مغلا تعانى من:. 
ازدواجية نتيجة احتكاكها مع الثقافة الغزيينة يتعدزاتهنا وعلورهها 
وقيمها الحضارية, بالإضافة إلى التمايز الواضح بين ثقافة النخب 
الأصالة والمعاصرة» فى الثقافة والفكر والسلوك '. 

الأفكار والمفاهيم والمسلمات القديمة» في ملق مجالات الاد 
وزادت من شبكة الاتصالات والمواصلات والاعتماد المتبادل» وفى 
الواقع سهلت العولة الاتصال بين الناس» منذ اختراع العجلة إلى 
اختراع الإنترنت» إلا أنها حتى الان لم تستطع اختراق جدار الهوية 
والنزعات القومية أو الدينية الاختراق الكافى» حتى وإن كانت أكبر 
)١(‏ للاستزادة حول ازدواجية الثقافة. راجع محمد عابد الجابري؛ العرب والعولة؛ تقييم 


وار انااد أحبع يى هاري الو ريمض التقافة ا عا ا 
أکتویر ۱۹۹۹م العدد؟؛ ج۲۸ ص ۱٤٩-۱٤۲‏ . 


a 


دء بعضها منذ أيام اجرب العالمية الأولى وهي الولايات 
المتحدة الأمريكية- إلا أن تلك الجاليات لا تزال تعيش في أحياء 
اا ل ل زها في 
يمول محمد عابد الجابري : (إن الولايات المتحدة الأمريكية 
هي من أكثر البلدان التي تعيش هاجس الهوية» لقد زرت 
هذا البلد قبل سنتين في إطار ما سمي ب؛ ال حوار العربي الأمريكي )» 
كنت واحدا من أعضاء وفد غربي يمذل الأقطار العربية؛ كانت لنا 
اتصالات ومحادثات واسعة وغنية بجهات مختلفة:» الجامعية 
وغير الجامعية» من المحيط الأطلسي إلى امحيط الهادي؛ من سياتل 
قبسالا إلى ادو لكوي كي را رقو ل خت ف جم 
هذه المناطق أن لفظ « تراث » يثير عندهم شجوناء وان کیام 
إن لم يكونوا جنيعاء مسكونين بهاجس إبراز شيء اسمه: 
الات 


)١(‏ حول الهوية انظر: محمد عايد الجابري > العولة وهاجس الهوية فى الغرب» الاتحان, 
كر ا/رةةةام. 


ع ام 


العولمة بين الإسلام والمسلمين 

الان يدان تف إلى العولمة من خلال الخطاب الإسلامي . لقد 
أكد الإسلام على أن الناس ا أمة واحدة» تجمعها الإنسانية وإن 
فرقتها الأهواء والمصالح» قال تعالى: AG (١‏ ان 
DA‏ رسي 
« هلیو امک ةيده وتاش ڪم مدوب 4 
الايا ل التو شا 
اله E‏ في ذلك ليت ت لين (الروم ٠۲:‏ ). 

وإن رفخم ار يوبا وفبائل كم يكت لينل دار و رلک 
ليتعارفوا ويتعاونواء قال الله تعالى : ایم لاس القن د کر 

PR OP E E 
فليش في الإسلام اختلاف في المعاملة بسبب‎ .) ٠١: (المحسجرات‎ 
اختلاف اللون» وإن التفاوت بين الناس بالعمل لا باللون والقومية‎ 
والإقليمية» ليكون العدل هو السائد. كما حث نبي الإسلام َه‎ 
والله في عون‎ ٠ على مساعدة الأخ لأخيه في أي موطن أو موقع:‎ 
العبد ما كان العبد في عون أخيه . كما أن قانون الأخلاق قانون‎ 


)١(‏ أخرجه مسلم. 


اه اس 


عام يشمل الأبيض والأسود» ويشمل الناس جمي عا في الاقطار 
والأمصارء وهم مخاطبون ار الإسلام آئی وجدواء نوو الخريمة 
لعامة الناس: 2 اساك إِلكَافَةلئاسِ عبرا كنبا » 
(سبأ:8؟ ). 

كما أقرالإسلام للإنسان أن يعمرالارض ويستثمرها ويسير في 
طريق إصلاحهاء قال تعالى : ط مواقا کنن الاش وَاستَمرففيا » 
(هود:١51).‏ . فتامل عبارة ( استعمركم )» أي طلب مدكم عمارتها : 

مُوَالَِى ل رص دلولا مسوأ شأ ما كيه ومن ردق 3 
(الملك ٠١:‏ )» وقوله ولاش ای الْدَيَضِيَة دَإِصَلْحِهَا 4 
(الأعراف :55 ). 

فالشمولية الإنسانية العالمية تعين الناس على التواصل والتعاون في 
اقعسام الطيبات» حتى يكون العالم كله سوقا العمل وسركا اتاج 
ومجالاً للتبادل والعداول.. فرسالة الإسلام إلى الإنسان تعميرية؛ 
طالبة منه التنقل في أرجاء الأرض للاستثمار ولغييره؛ طالبة منه 
التعاون مع الآخرين» مع استخدام اسلوب ا حوار في تشكيل القناعة : 
( دعل سبیل ر ريك بكم وألموظة اة َد هرای 


د 


هى أحسّن # (النحل ٠٠١:‏ ).. 


ع 


وبناء على ما تقدم يمكن القول: بان الإسلام له رؤيته الخاصة 
للعالمية؛ وبذلك ينفصل عن إشكالية العولة -فهو بعكس النظام 
الغربي- وبذا يتعزز المستقبل في العالم الحديث لصالح مبادئ 
الإسلام لأنه يقود العالم كله إلى ا خلاص بعد فشل رأس المال) 
وفشل الشيوعية» وقصور العقائد الدينية الأخرى عن تدارك أحوال 
المعاش وتدبير الحلول للجماعات الإنسانية ومشكلات الاجتماع 
والاقتصاد وما يتفرع عنها من مشكلات الأخلاق والاداب”''. 

ومن هنا لا يكون غريبًا أن نجد المؤرخ الكبير ‏ توينبي ؛ يقرر بان 
للتار الإنساني نحو العالمية سيحتاج إلى عطاء الإسلام في القضاء 
على العرقية بجميع تفرعاتهاء وفي التخلص من مظاهر الانحطاط 
الس ااا فعاف الكدولينة ود .ريقو وريعشارة 
ب .سنون» بأن مفتاح المستقبل رهن بمعرفة كيفية مجابهة العولة» أو 
يتعين على كل ثقافة على حدة أن تجد نقط ارتكاز لتحركها. 
فالإسلام بما يمتلك من معرفة الوحي ساهم على مر تاريخه في إذكاء 
جذوة الفكر العقلاني والعلمي وضبط أهدافه» وربما سيضطلع 
الإسلام بمسؤولية حمل هذا المشعل من جديد . 


)١(‏ د. موسى أبو الريش؛ العولة والمستقبلء مجلة الكملة, العدذه؟. خریف ۱۹۹۹م 


. ۱۰٦۱-۱۰ ٥ضص‎ 


ونؤيد بل نعزز السند الإقناعي بأن الإسلام هو المؤهل لحل هذا 
المشكل بشهادة من أهلها. فلقد صدرت صيحات تحذيرية للخضارة 
الغربية لا من أقوال رجال الدين» بل من أقوال أقطاب العلم وزعماء 
السياسة في تلك الدول نفسهاء فنجد ١‏ روبرت ميلكان» العالم 
الطبيعي الأمريكي يقول: وإن أهم أمر في الحياة هو الإيمان بحقيقة 
الا و ا ی د كان زوال »هد الإكان سببا احرف 
العامة وإذا لم نجتهد الآن لاكتسابه أو لتقويته فلن يبقى للعلم قيمة» 
بل يصير العلم نكبة على البشرية». 

كما يقول الد كثور ويلسيون: أحد رؤساء الولايات المتحدة 
السابقين: « وخلاصة المسألة أن حضارتنا إن لم تنقذ بالمعنويات» فلن 
تستطيع المشابرة على البقاء بماديتهاء وإنها لا يمكن أن تنجو إلا إذا 
سرى الروح الديني في جميع مسامهاء ذلك هو الأمر الذي يجب أن 
تتنافس فيه معابدنا ومنظماتنا السياسية وأصحاب رؤوس أموالنا.. 


ناكل فرك خائف من الله محب لبلده” '. 


هذا من جهة الإسلام وما يحمله من مبادئ وقيم روحية يمكن أن 
تساهم فى حل إشكاليات العولمة المستعصية, التى يتخوف العالم 


a 


-خاصة الدولة النامية- من الشرور المصاحبة لتلك الهيمنة المصاحبة 
للعولة .. هذه الخاطر والحاوف التي تحملها العولة وتبشر بهاء تؤيد 
حاجة البشرية إلى الإسلام» لأنه يشكل سفينة النجاة. 

أماعلاقة المسلمين بالعولمة» فترجع إلى الصراع والاحتكاك 
والتفاعل المستمر تاريخياء والذي أخذ أشكالاً مععددة تتراوح من 
التبادل الشقافي إلى الحروب الصليبية» وحتى الاستعمار الغربي 
والهيمنة الرأسمالية الغربية. فالعولمة لدى المسلمين» من خلال 
الرصيد التاريخي للاستعمار والتغريب» هي مشروع غربي للهيمنة. 

ومن هذا المنظور يتم تحليل العولمة؛ ومن ثم التعامل معهاء 
وبالتالي فإن النظرة للعولمة هي امتداد للبحث عن كيفية التعامل 
مع الغرب من خلال تاكيد الهوية الإسلامية: إلا أن ذلك يجب أن 
لا يحول دون النظر للعولمة من خلال معايير موضوعية وصحيحة 
عض حكن من الا سرت وتيك بيد اع اكا العا 
والعامية» التي سوف لا تمكننا من التعامل معها بمهارة. 

تيمك انکر ارتا الحديث -لولا خشية المبالغة- حوار 
وصراع مع الغرب.. وهذا ما حدد الإطار العام لأسغلة الفكر 
. العربي الإسلامي الأساسية» إذ دارت الأسئلة منذ الاحتكاك بالغرب: 


~۱۹ 


وعما يجب عليهم وعما يمكنهم أن يأخذوه عن الغرب لإحياء 
RR‏ اسا ارو 
ات ف سد 
هعم الفكر الإسلامي كثيرابما أسما المفكرون والكتاب : 
u‏ فكر الغرب ونموذجه الحضاري» وأنتجت المكتبة الإسلامية 
العديد من الكتب والأبحاث التي كان همها كما يظهر من عنوان 
أحد الكتب الرد على شبهات حول الإسلام.. وقد حاول الفكر 
الإسلامي الحديث إثبات قضيعين: شمولية الإسلام وإنسانيته المتفردة» 
يفا التاكيد على أزمة الحضارة الغربية بسبب الإفراط في المادية 
والبعد عن الأخلاق والقيم» وفي ضوء ذلك يقدم المسلمون 
مشروعهم الحضاري الذي يعتبرونه صا ا لكل زمان وکل 
ويقدمون عالمية إسلامية لا بد أن تتشابك مع عولة الغرب حسب 
التصور الإسلامي . ويصل باحث إسلامي إلى القول: وأنا ازعم أن 
في الإسلام اند مالي تکل مندهيا | إسلاميا في العولمة يمكن 
إذا قارناه بالنظريات الأخرى» أن يظهر تفوقه. فالقرآن الكريم رسالة 
للبشر كافة» أو هو رسالة عالمية لكل الأجناس والأم التي تعيش 


)١(‏ ألبرت حوراني. الفكر العربي في عصر النهضة. ترجمة كريم عزقولء دار النهار, 
ىروك م ا 


لا كا س 


على كوكب الأرض» وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى للنبي عب : 
« ومالك ] لاوم ناريت 4 (الانبياء ١17:‏ ا . 

واف أنه قبل اعفان ال كين او ارات با الارن 
في تأكيد هويتهم المتميزة» مع شعور بعضهم بجاذبية الحضارة الغربية 
ا رمن قر يذ اا اللي ر ا امون لجس ا 
اراشكلة جديا اروب اة الى يري حي اهال 
راصلا وقد اظيدر التفا إن النكر الإسلاض ت د 
الغرب له» لذلك ظل لفترة طويلة في مرحلة الرد على اتهامات الغرب 
-كما يقول المسلمون- في محاولة لإظهار الصورة الإيجابية. ويجمل 
أحد الكتاب”' 'التحديات التي حاول الفكر الإسلامي الرد عليها 
ودحضها. . ومن أهمها: 

- أن الغرب لم يعقادم إلا حين تخلص من سلطان الدين على 
العسقل وحكم العقل في كل أمور حياته. . وأجمع المفكرون - 
الإسلاميون على رفض تطبيق هذا الشرط على النهضة الإسلامية 
بسبب الفرق بين الإسلام والكئيسة المسيحية في الغرب . 
3١‏ اسععه عافن تعر ران ا الإسلام والعولمة, القاهرة, ١159م:‏ ص ١4؛‏ وانظسر 


لہ حدر إبراهيم: العولة وجدل الهوبة الثقافية. مجلة عالم الفكر, 4 cA‏ العدد؟, 
AE‏ 


.م٠۹۹۸ منير شفيقء الفكر الإسلامي المعاصر والتحديات, دار البراق. تونس:‎ )١( 


شو 2 


e Na 


- فصل الدين عن الدولة» واتهام الإسلام بالشيوقراطية ( الحكم الديني ) . 
- ماضوية الإسلام. | 
- موقف الإسلام من قضية المرأة وتعدد الزوجات . 
- عدم إلغاء نظام الرق . ظ 
- الاتهام القائل بقسوة وهمجية أحكام الإسلام متمثلة في الحدود . 
- دمج الإسلام بالرأسمالية لسماحه بالملكية الفردية وحرية التجارة . 
- اتهام الإسلام برفض الديمقراطية . 
إن هذه القضايا والاتهامات ظلت محور الخلاف والتمايز بين 
المسلمين والغرب منذ نهاية القرن الماضىء ولكنها الآن أكثر حدة 
فير مات جديدة مثل : العقلانية» والعلمانيةء وحموق الإنسان» 
والمساواة» والتسامح, والتعددية.. وهذا ما حدا باحد الإسلاميين إلى 
أن يطلب بان نتحدث عن الآخر بلغة إنسانية عامة» وليس بلغة ذات 
مفردات ومصطلحات إسلاميةع فإنا لو تحدثنا معه بلغته» لظهر قصوره 
ومحدوديته الشديدة» من خلال لغته' ''. 
)١(‏ راجع أفكار فرانسيس فوكوياما لإ1815+01 02 he End‏ والذى ترجم تحت 
عنوان: نهاية التاريخ وخاتم البشرء مركز الأهرام للترجمة والنشرء عام1997١م؛‏ وانظر 


أيضنا تكليلات السيد يس فى كتاب الوغى التاريخى والقورة الكونية؛ حوان الحضازات 
في عالم متغير» ج؟؛ القاهرة مركز الدراسات السياسية بالأهرام: عام”155م. 
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ويفسر هذا المطلب انتشار و خطاب السبق أو الأولوية»» فعندما 
ياتي الكلام عن العقائد أو الديمقراطية مشلا ينبري كثيرون إلى الرد 
: إن الإسلام سبق الغرب في العقلانية او حفوق الإنسان 

.. وعلى الرغم من صحة هذاء ف عرفت امون دانسا ياتي 

اللمداي يس ساي لا 
ولكن في موقف ردود الأفعال. 

وفيما يتصل بالهوية التي أصبحت في مهب رياح العولة» وموضع 
كشير من التساؤلات» فإن الحفاظ عليها مطلب تنموي وحياتي»› 
فلا يمك نالخفروج من أزمة التبعية دون أن تتبلور هوية امجتمع. 

إن نظرة الإنسان إلى نفسه وإلى الأخرين؛ وعلاقته بالمجتمع 
والكون» تبنى على أسس فكرية تشكل خصيصة هذا الإنسان» 
الذي كلما تحرر من التبعية استطاع أن يبني نموذجه الخاص 
والملائم لواقعه . . فكلما افتقدت الخصوصية» اتسم الإنتاج بالمماثلة . 
أما التعميم الثقافي فإنه سيفرض ثقافة الأقوى» وهي ثقافة أحادية 
الجانب» لا تقبل التبادل والعنوع» أو هكذا ستعشكل تلقائيا . 

من هنا أولى الدين الإسلامي عناية فائقة لشحذ عقل وفكر 
الإنسان تجاه ما يحيط به من موجودات ومخلوقات وسان كونية؛ ويجاه 
نفسه فالإتيناة :في التايرع الذي الإا ا اه ما 


NE 


صنميّاء بل هو فاعل إيجابي يتاثر بما يجري حوله ويؤثر فیه» هكذا 
شخصية الإنسان ومنها تتبلور هويته. 

فالهوية ليست جموذا ولا تحجراء بل على العكس من ذلك هي 
نظرة فاعلية مع الذات والإنسان والكون الذي أمرنا بإعمال النظر فيه» 
ولذا لم يكن البحث في الهوية عند الشعوب والأم المتقدمة إلا خطوة 
تسبق الإنجاز ومعه تتحرك '. 

هنا يشار سؤال حول مدى ما تشكل العولمة من تهديد لهويتنا 
الثنافية؟ وللإجابة عن هذا السؤال لا بد من التسليم ابتداء؛ باستحالة 
العزلة وإنما بكيفية التعامل من خلال القيم الإسلامية واعتبار 
ذلك فرصة إيجابية» ففسحة الفراغ التي كانت تفصل بين حضارة 
وأخرى أصبحت في شبه العدم» نتيجة لتدفق المعلومات السريع الذي 
اختزل الزمن عبر وسائل الاتصال الحديث» وتكنولوجيا المعلومات» 
وإن كانت العادات والتقاليد والقيم التي يلتزم بها ا جتمع من أصعب 
با كان اللاقمر قي را شن جي ومع ذلك إن تلك العنادات 
والتقاليد أصبحت عرضة للتاثير والتبدل اليومي» حتى بدا بعضهم 
يتحدث عن غياب الفوارق بين الشعوب. . وإن كان من العجلة 
التسليم بهذا الرأي فإنه لا يمكننا التقليل من الأثر المباشر لتكنولوجيا 


. 16-1 أحمد شهاب»: نحو تثاول علمى لمفهوم العولة, الكلمةء العدده؟, ص‎ )١) 


١ ١م‎ »# 


١دت‏ تكنولوجيا الطباعة مع ظهور آلة جوتنبرج في منتصف القرن 
الخامس عشر إلى تدمير النظام الإقطاعى ذي السلطة المطلقة لطبقة 
ا وال و ا عيب الفكوس لاريم الج اكير 
فيما بعد إلى تصنيع أوروباء وتحول a‏ نحو الديمقراطية)' '. 

ا ل 
وعصر المعلومات ) أمثلة عديدة للتاثير بين التكنولوجيا والثقافة العامة 
عميق وقوي وثوريء يتصل بالأبعاد الثقافية المختلفة للمجتمع. 
وما نستورده من الغرب اليوم ليس منتوجات فقطء أوآلات مجردة» 
فإننانستورد معهاالأفكار والفلسفاتء وقد لا يتم ذلك برغبتنا 
ولكنه واقع الانفتاح والتطورء الذي حول عملية الاستيراد إلى أحد 
أهم شؤون الحياة المعاصرة . 

ومن اة هي أن :العقافة امعد رة ثم بكرن اول و 
| بالعالمية» بقدر ما هي تصدير لثقافة الأقوى» المتمكن من زمام التقدم 
العلمى والصناعی» هنا ستكون العولمة هى الظاهرة الحاو وليت 


)١(‏ نبيل علي العرب وعصر المعلومات:؛ عالم المعرفة, العدد ۱۸٤‏ الکویت ٠۹۹٤١‏ م. 


\ N/A. 


الفا هة وة فوارق اه ين كوا يرون فيا حى 
العولمة ف ھل الشعوب» وتوحيد الأذواق» وإلغاء النماذج» 


وفرض الاحتيارات بالقرة والجبر والتهديد» ما يصعد من سلسلة 


الشراعاش» ريي اعات الا ين الأ واللعاراتة تددم 
العالمية لتقريب العالم» ويتفاعل كل عالم من العوالم إيجابيا في 
م 

نحن إذن لا نتوخى العدالة أو الحياد العولي» فنحن أمام محاولات 
تغريب وهيمنة» وتعميم الهوية الثقافية» والعمل على دعم أدوات 
التفاعل مع الحضارات الأخرى» وأن نتحول من حالة الاستقبال 
والاشطار السلبي» إلى قاغلينة الإرسال والاستقبال: سيكون في .ذلك 
فائدة ليس لنا فحسبء. بل للعالم أجمع. إذ أن ثمة ضرورة لتعدد 
النقافات في العالم» وتباينها حسب مصلحة الإنسانية» فاحترام 
اللخصوصية الشقافية لكل أمة» يجب أن يكون أساس الحضارة 
المعاصرة . فالسبيل الوحيد للحفاظ على هويتنا الثقافية: هو التجديد 
المستمر لكل جانب من جؤانب الحياة؛ اجتماعيا وتربويا وسياسياء 
وسيكون ذلك عندما تتغير نظرتنا إلى ذاتنا» ونعيد صياغة علاقتنا 
بالكون بصورة فاعلة. 


إن عالم اليوم هو عالم يتسيد فيه العلم والثقافة؛ والعقل المنهجي 


اك 


العلمي» وفي نفس الوقت يتميز بسيادة نزعة التجديد المستمر في 
جميع مظاهر الحياة . والتطورات التي نشهدها اليوم لا مشيل لها في 
تاريخ الأم» وما كانت تنجزه الشعوب من أجل التغيير» عبر تخطيط 
طويل يمتد لسنوات وعمل مضنء يتم الآن بصورة سريعة ومشمرة 
وبتكاليف بخسة)” '. 

وقد يون هال الآن هوه هل ها حيشة لالع ر اة ق 
المسلمين» أو مشروع اختراق ثقافي ينتهي بالسيطرة على المسلمين؟ 

والملاحظ في هذه الفرضية أن الصراع السياسي هو السبب وراء 
تعميم وتضخيم الحديث عن الخطر الغربي على الهوية الإسلامية. 
فقد انتشرت فكرة الخطر الأخضر أو الإسلامي كبديل للخطر الأحمر 
أو الشيوعيء الذي انتهى مع نهاية الحرب الباردة وسقوط جدار برلين 
وانفراط المنظومة السوفيتية» وأصبحت بعض دوائر السياسة الخارجية 
في أمريكا تروج للخطر الإ سلامي مستصحبة تجحربة إيران الإسلامية, 
وما تقوم به بعض ما يسمى «جماعات العنف السياسي » تجاه الولايات 
المتحدة الأمريكية.. ويرى بعضهم في أمريكا أنه لا بد من وجود عدو 
خارجي تتوجه له السياسة الخارجية» إن أرادت أن تنجح أو تستمر في 
ديناميكيتها وجذبها المواطنين الأمريكيين وتكسب تأييدهم . 


)١(‏ أحمد شهاب, نحو تناول علمي لمفهوم العولة. ص5 ؟. 


لاا 


الفكرة مجرد وهم يغذيه -للمفارقة- الطرفان» فالمسلمون كما يقول 


* مدره فد اقرا طابعا تاغل العداء فد رزج 


للفكرة في محاولة لعكس مصدر الخطرء إذ قابل هذا الوهم الغربي 
فكرة وجود مؤامرة غربية وتوهم عدو هو الغرب أو دول الاستكبار 
وجرى تضخيم لطر غربي ( أحيانا صليبي مسيحي ) على الإسلام» 
ويُستخدم كانه المقابل الموضوعي لفكرة الخطر الأخضر أو الإسلامي . 

رام فيه وده اوت و او ات عل دة الا 
لتصل إلى مظاهره ونتائجه» وتتخذه في بعض الأحيان أسبابا. 
فحقيقة الصراع بين الغرب ( وهذا مصطلح بدوره غير دقيق لعدم 
وجود غرب واحد موحد ) من جهة» وبين الإسلام أو المسلمين من 
حه لخر لسن بزعا ااا عيبا ف المقام اول عاذ 
جردنا السياسي عن الثشقافي والديني» بل هو إضافة لذلك صراع 
سياسي تحكمه المصالح في كثير من الأحيان . 

وعلى سبيل المغال» إذا وقفت مجموعة معينة» أو حتى دولة ضد 
اليثاق العالمي لحقوق الإنسان أو ضد حقوق المرأة أو الأقليات» فإنها 


21 خر إبراهيم» العولة وجدل الهوبة الثقافية. ص .١١١-١١۲‏ 
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يمكن أن يستخدم ضد المسلمين والإسلام. . فهناك فرق بين أن نقول: 
إن فوا اساد تش اف رن الإنسانء وأن ل إن الإسلام 
يسيك حقوق الإنسان! مغل هذا التفريق فسرورينيين المسلمين 
أنفسهم قبل أن يكون بين الغربيين وغير المسلمين. ظ 

ويتعامل الكثير من المسلمين في أغلب اال بطريقة 
تقوم على إمكانية الاستفادة من نتائج العولمة المادية» من اقتصاد 
وتكنولوجياء مع رفض منظومة القيم» ولكن في الوقت نفسه يكرر 
بعضهم إمكانية أن ينحل المجتمع أخلاقيا ويتطور سنياسيا. وهذه 
نقطة دقيقة محتاج إلى مزيد من التعميق أكشر من مجرد ترديد 
الشعارات والاتهامات» إذ يصعب أن يقسم الإنسان بهذه الطريقة 
. التعسفية إلى مادة وروحء كما أن التطور العلمي يتطلب قدرا من 
الانضباط والصبر والمثابرة والتضحية والصدق» كل هذه قيم روحية 
لا بد من توافرها في العالم أو المترع . 

كذلك فالعلاقة مع العولمة تحتاج لإعادة نظرء تعي العولمة كظاهرة 
شاملة؛ والتعامل معها ككل» ولا يعني هذا القبول غير النقدي» 
ولكن استخدام العقل في فهم ما يدور» فالمسلمون لا يحتاجون إلى 
مناعة أخلاقية ضد العولة» بل إلى مناعة فكرية وعقلية وعلمية› 
فالمسلمون حين يخشون اختراق العولة لهويتهم حينفذ لن يكون 


جراد 


ویچ ا وني ويه کے نه قي 
رو رکو 
ا ا 


NT‏ جه © ل ب موصيو صيسسي سواه لمم يا نا الاسانه 
بعد COR E E AS‏ 3 


الاختراق بسبب قوة العولة الكاسحة» بل يعود في كثير من الأحيان 
إلى ضعف في هوية المسلمين» م ا ل ل 
الهوية الإسلامية. 

وهنا يسعفنا مفهوم مالك بن نبي الثاقب وهو القابلية للاستعمار 
001021581 لتسعخدم مفهوم القابلية للعولمة' '» إذ أن العامل 
الذاتي هو الحاسم دائما مهما كانت قوة العوامل الخارجية» 
الت اكسينان ان العولة نه ع نان اهارا وميا عقر ضيه 
الضعف الداخلي . هذا ما نشهده الآن في تلاقي المسلمين مع نتائج 
وآثار العولمةء وهذا ما أسماه الباحث هشام جعيط والاجتياف»؛: وهو 
ا و ا الهيمنة المباشرة» أن 
يحتفظ من خلال علاقته بالمسيطر بما هو عالمي '. 

ومن هنا يرى الباحث حيدر إبراهيم' "أن الانتقائية قد أضرت 
ما ی ا ا و ر 
الانتقائية تبعية وتقبلاء لانه حتى أكثر المسلمين حداثة وقعوا في فخ 
الفصل بين العلم كعقل وطريقة تفكير وحياة» وبين منتجات العلم . 


."١ص مالك بن نبي. القضايا الکبری» بیروت» دار الفكر المعاصر» عام۱ ۱۹۹م‎ )١( 


(؟)هشام جعيط؛ أورويا والإسلام, ارال والحداثة. دار الطليعة, بييروت, 


ا 5 e‏ اا ن 


ويرجع ‏ فضل الرحمن ) هذه الوضعية إلى نوع التعليم ومؤسساته 
:الت تغالى فى العشديد على مسالة واكتساب المعرفة» أي تعليم 
“كميات؛: تقل أو تزيد جموداء من الحقائق والوقائع بدلا من العشديد . 
على الإبداع الذي لا يمكنه أن يتحقق من دون أن يحدثء على أي 
كال لماش وی وترعا من ا ا 
الثقافة الإسلامية فى مواجهة الواقع العالمى الراهن بكتغيراته المتتالية 
١‏ السريعة. فبينما أكدت فئة غير قليلة منهم على ضرورة مقاطعة 
مقاطعة البحث العلمى بمناهجه وآلياته وطرائقه الختلفة بحجة منشئه 

ويتقدم بعضهم بالسؤال التالي : أليس من المفروض للحفاظ على 
الهوية الوقوف عند التراث الإسلامى»؛ واحافظة على الأصالة, فبها 
الإسلام» والتفكير في مستقبل الدين» إلا أن التراث باعتقادنا 


ا هه 


وباعتقاد كثير من الباحثين' '» هو جملة من الرموز والاجتهادات . 
وقيمة هذه الرموز والأجتهادات هي في مدى قدرتها على الحركة» 
ومتى توقفت عن الحركة فإنها لا تعني شيثا. إن قيمة التراث 
فيما يبطنه من مقدرة على أن يكون معبرا لصناعة مستقبل أفضل» 
لغ ال يتحرك أمامنا هو اليابان. 

فعلى الرغم من التدمير الهائل الذي تعرضت له الأمة اليابانية» 
إلا أنها استعادت وعي التاريخ « تاريخها القديم » لتجعل منه نقطة 
انطلاق للإنجاز اليومي والتجديد المستمر. فاليابان رغم عمق الجرح 
الذي أصابها استطاعت وباستنادها إلى تراثها أن تنطلق نحو الأمام» 
دون أن تكون مضطرة لإغلاق نوافذها المطلة على العالم.. قد 
لا تكون التجربة اليابانية مثالاً للاقتداء في نظر بعضهم» ولكنها 
الا كد رة تسح النظر والدزاسة : 

فبالنسبة للعالم الإسلامي» فإن توجيهنا يركز على جانب ما تملكه 
من علم ومعرفة وتاريخ» لتكون فاعلا إيجابيا في حياتك العامة وفي 
علاقاتك مع الآخرين.. وثقافتنا الإسلامية وعبر تاريخها المديد 
انبعت أنها ثقافة حوار وتواصل» تداخلت مع الشقافات الأخرى, 


. انظر أحمد شهابء نحو تناول علمي لمفهوم العولة. ص"‎ )١( 


فأخذت منها وأعطتهاء واستفادت من العلوم المختلفة وأفادتها. 
كما أسهمت في رفد العديد من الحضارات الأخرى بالعلم والمعرفة . 

لقد استطاع الدين الإسلامي بافقه العلمي أن يؤسس قنوات 
لتفاعل إيجابي مع مجتمعات متنوعة؛ دون أن يفرض نفسه عليها قسرا 
أو عنوة. وقد أسس مبادئ دعوية تقوم على مبادئ الإقناع واعمادلة 
. بالتي هي أحسنن» وبتاسيس قاعدة رفض الإكراه في الدين والعقيدة. 

ومن هنا نجد الباحث أحمد شهاب يقول: (إن عه ا 
التخلف الحضاري الذي أصاب المسلمين يرجع إلى انحراف التفكير 
لديهم. لقد أدى الابتعاد عن روح الدين وحقائقه الواضحة إلى خلق 
أجيال تؤمن بالإسلام المظهري» بينما تعيش الارتباك والتردد في 
الداخل» وهو ما ساهم في تاجيج حركة الصراع الداخلي في المجتمع 
الإسلامي» كما بالغ في تصوير قوة الآخرء الأمر الذي سهل عملية 
اختراق جسد الأمة)” ' 

هذه الأمة التي جاء ذكرها في الكتاب العزيز بوصفها خير أمة: 
3 کم حَر مه ارج تااس #» علامتها الفارقة هي التصدي 
احذلة اخوسيه ردي ا 


ا 


وَكَنْهَوَ عن ألْمُرحكَرٍ ) (آل عمران :۰ ۱۱ ). هذا الدورء وهذه 
)١(‏ أحمد شهاب» مرجع سابق» ص77 . 


8702 اهم 


سس رس 


الشهادة : رکد لك جعلت كمأ اة رسا رواش دا عل الاس 
اسول لیک سيدا (البقرة ۱٤۳:‏ ) لا يمكن أن تؤديها 
ااا ا رع ملم نل اانه و لذ ا عن اندها وو 
بون ا ا او اليس ا و 0 
هي القوة التي تمكن العاقل من أن يسودء والقائد الخيّر من 
حم الو اراد ينتصر بلا إراقة دماءء وأن ينجز ما يعجز 
عد حرو 
وأمتنا حتى هذه اللحظات تفتقر الفهم الحقيقي للإسلام الجامع, 
وهي تفتقد القدرة على إدراك قيم العلم» ولا تحتوي أجندتها حتى 
الان على أي أدوات تساهم في وعي العلم واستكشاف المعرفة . 
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الخائمة 

يرمي نقد العولة» بوصفها نظاما شاملا في طور العكوين» إلى تقوم 
اختلالاتها وغيوبهاء ولاسيما من جانب المشتغلين بها وواضعي آلياتها. 
وقد يكون من حسن طالع الفكر الليبرالي أنه يستخدم سلاح النقد 
ومنجزات الديمقراطية» ليعيد إنتاج آليات السيطرة الراسمالية ونظام 
السوق. وبصرف النظر عما تكشفه هذه المقاصد من حقائق» 
وخصوصا حقيقة تحويل الفكر الديمقراطي إلى ايديولوجيا خادعة 
ومموهة» فإن استخدام هذا السلاح سيفي على ما يبدو» بالأغراض التي 
٠‏ يرنو الفكر الليبرالي إليها. 
E‏ لمكب وبين بو قلعا لاسي لعفي E N‏ 
٠‏ فهي أيضا أيديولوجياء لانها تجعل من سيرورتها وتقدمها والتهامها 
لصادر الشروة قوة ضارية للإقناع والتأهيل. وستبدو حركة السوق وفقا 
لهذه السيرورة إيجابية في أذهان الناس» حيث يصبح لعلم 
التكترلوجيا فر القاترن واا ركد يذهب الل راسو إلى 
الاحتماء بالأسباب التقنية لإخفاء المعضلات الاجتماعية أو الخيارات 
السئياسية المثيرة للجد ل. 


إن منطق المنظومات الجديدةع ومنها المنظومة الاقتصادية. تملع 
توجيه الاتهام إلى انحرافاتها. وعندما يدينون ( خلل الشغل) فإنهم 


ج هر امهم 


يعنون بذلك الدعوة إلى مزيد من التكنولوجيا للسيطرة على الخلل. 
وهكذا تركز أيديولوجنيا التكنولوجيا عقول الناس على « كيف؟ ٠٠‏ 
لكي تحجب السؤال المخيف «لاذا؟ ۲ .. ومن هذا القبيلء أن أصحاب 
هذه الايد يولوجيا بدلا من التساؤل عن أسباب العنف وعن آثاره في 
التلفزيون» يظنون أنهم يحلون المسألة باختراع ١‏ برغوث إلكتروني ) 
ييح ترميز المشاهد المؤذية» كما أنهم يعهدون بمقاليد الأمور إلى 
عبقرية أصحاب الاختصاص, لان أهم آثار الخطاب التقني أن يخرس 
من هم ليسوا من ذوي الاختصاص» أي أكفرية المواطنين» سواء جاء 
الخطاب من فني عادي أو أكبر الخبراءء '. 

لقد أنتج التقدم «التكنر إلكتروني ا خطابه الموازي» فكان ذلك 
E‏ لإعادة إنتاج مفاهيم أكشر تطابقاء والوثبة التي حققها رأس 
المال في طوره المتقدم . والمفارقة هي أن آليات السيطرة الجديدة تنطوي 
على بعد ثقافي ‏ فكري تمارس من خلاله عملية إقناع مباشرة وغير 
مباشرة» تحجب كل اختمال فعال للتغيير والممانعة. | 

ا اک کوت ابعل خو رجاف جياه 
المجتمعات» وصار حاجة يستحيل الاستغناء عنها بيسر. وأكشر من 
هذاء فقد غدا التشكيك بهذا التقدم بمثابة هرطقة» لا سيما وأن ثورة 
الاتصال باحتيازاتها ااحتلفة فتحت الأبواب المغلقة» وبدا وكأن العالم 


. محمول حندر؛ رأسمالية «الما بعد». مجلة الطريق» العدد ٤ء ددروت؛ ا م ص۱۱۳‎ )١) 


ا 0 


لوي كد سد E‏ ونون افش 
الفرنسي المعاصر ١‏ فرانسوا برون» أن مثل هذه المفاهيم مجعلنا نقبل 
بسهولة مشاريع لا محدودة لبناء طرق جديدة. وهي تفضي إلى إطلاق 
شعارات يتبغى:لعشاق: الفرية الفرار ذعرا من معانيها: مستقبلكم يمر 
عبر الطريق الفسيحة» فهل هناك ما يدهش إذا تمكنت ١‏ طرق المعلوماتية 
الفسيحة ؛ من فرض نظامها المشبوه بفضل سحر الاستعارة والمجاز' '؟! 
لا يكتفي «برون ٠‏ بتوصيف الألم الناجم عن المشهد العالمي» فهو 
يستحضر مقولة الزمن ليبين درجة الانضغاط "تي تعيشها المجتمعات 
والأفراد جراء «الجمع الإكراهي » الذي تقوم به العولمة.. فيرى أن 
السرعة واقع» وهي أيضا أيديولوجيا لا تنفصل عن أسطورة التقدم» 
فكل ما يتحرك في الدنيا وكل ما ينطلق بسرعة يتقدم» وكل ما يتحرك 
أمر إيجابي» وسيحيق بك الشر الأ كبر إذا سبقوك أو تجاوزوك . ولذلك 
تقوم غالبية المباريات على أساس السرعة» والسرعة ضرورية في المجالات 
كافة؛ فالسياسي الذي يعد الناس بالانطلاق بسرعة أكبر وإلى مدى 
النعنك :معطي E E‏ تأنه لسار 
بوضوح. حتى ذلك السياسي الذي يدين المجتمع « ذا السرعتين ٠‏ فإنه 
(١)انظر:‏ فرانسوا برون, العولة الملتبسة والفامضة:؛ ترجمة غازى أبو عقلء الشاهد. 
العدن.؟. 1 


(؟) بقصد فرانسوا: المجتمع الذي يعطي امتيازات لفئة ويحرم أخرى؛ انظر المرجع السايق؛ 
وجورج سوروس العدو هو الرأسمالية. لونوفيل أوبسرفاتور. بيروت» فبراير11531م. 


—\AY— 


حط فا تقوو التفرعة كسعبار فيخة: ويؤدي :دواز السرعنة 
بشكل طبيعي إلى قبول التطوارت المعاصرة كلها دفعة واحدة» فنقول: 
يجب علينا الركض والالتحاق بالركب» ثم ركوب القطار وهو يتحرك . 
إن عبارة السرعة» كما يعبر الكاتب الفرنسي ١‏ تولد إلى ما لا نهاية نفاد 
الصبر للوصول إلى التبعية ٠‏ . ) 

حين تنتقد العولة تفسّهاء فهي تتيح بنقدها سلاحا ناعمًا واخلاقيا 
للاستقواء على عيوبهاء ولتستانف ارتحالها المتجدد في فضاء الاستلاب 
اللامتناهي . .. ومن المؤكد أن وفرة الخطابات التي نلمحها الآن وفي 
السنوات الأخيرة من القرن العشرين» هي علامة أخرى على التعددية 
التي تميز المشهد النقدي في كل مكان . 

وآية ما نراه من تهاوي المركزية الأوربية الغربية في خطاب النقد 
لأف الل الان وتم ا شرت كينها تايان الارن 
ااا ب ا کر رر ی يه ی 
عام ۱۹۸۸م» وانكسار الخطاب الكولونيالي بالخطاب النقيض الذي 
يصوغه نقاد العالم الآخر؛ حيث تتالق أسماء: إدوارد سعيد» وهومي 
بابا» وإعجاز أحمد وغيرهم» وهي أسماء يكتب أصحابها في العالم 
الأول مؤكدين حضورهم في هذا العالم الأول بوصفهم منتمين إلى 
حضارات وهويات مختلفة» ومدارس فكرية متعددة» يجمعهم التمرد 
على الخطاب المركزي في أي شكل من أشكال الكتابة» بحثا عن عوالم 
أخرى تؤكد التعددية الإنسانية . 


م 1 - 


5 م مله ص لمي ل سام سس سجس ب 


ب يم سس o‏ 


لقد اسهمت الألة الإعلامية الراسمالية في الترويج للعولة على 
أساس المزايا التي ستحققهاء وراح هذا الخطاب يروج لها باعتبارها 
العصا السحرية التي ستمكن دول الجنوب -ومن بينها دول العالم الثالث 
العربية والإسلامية من التخلص من المستويات المتدنية لتنميتهاء 
وتصحيح اختلالاتها الهيكلية: وتمكنها من اللحاق بركب التقدم 
والعصرنة؛ وتمكنها من الحصول على الاستشمارات الأجنبية» والوصول 
إلى أسواق الدول المتقدمة وولوج الأسواق العالمية؛ وتزايد فرص الوصول 
إلى الثقافة الحديثة؛ والحصول على المعلومات والخبرة الإدارية المتقدمة 
في التنظيم والإدارة» فضلاً عن صناعة العصر من الإلكتروسيات 
الحديثة . وراح هذا الخطاب يجعل من العولمة طريقا لا مفر منه» وعصا 
ا 50 

وهكذا وضعت موجة العولمة بآلياتها ومؤسساتها ومشاريعها 
-كنما يقول احد الباجنين'' “في غبوات مخلية جيدة الصتع 
والإخراج» وراح هذا الخطاب الايديولوجي يسوق العولمة على أساس 


التوجهات التي تسرع التنمية وتوسع نطاقها ودائرتها.. وهكذا 


اخترقت الألة الإعلامية للعولمة الممرات الضيقة لكثير من الاقتصادات› 
غل اشاس هاباتاتضاذرة فة الأجلء :طيقة الا فى دات ايعاد 


الطريق العدد٤»‏ بدروت؛ 6ام, ص۸ A EN‏ 
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ومكاسب محدودة ومجردة. 

لاشك أن هذا الخطاب في الوقت الذي يتكلم فيه عن موجبات 
“ الاندماج بالسوق العالمية؛ تجده ضامتا إزاء الاندماج الععربي داخل 
الاقتصاد العربي . . إذا كانت بعض الاقتصادات العربية والإسلامية 
مقننة بموجبات الاندماج بالسوق العالمية على أساس المزايا التي يقدمها 
هذا الإنتاج» الا يكون من الأجدر الاندماج أولاً بالسوق العربية 
وتحقيتق مكاسب الاندماج بالسوق العالمية على أساس عربي جماعي؛ 
بدلا من مُطري فردي؟ 

وعليه فإن الخطاب الاقتصادي العربي العاصس كما يؤكد على ذلك 
الاخ 5 تح الجميلي' » مطالب بتخصين المحعوى الاقتصادي 
العربي لكي يعمكن من بناء أمنه الاقتصادي» قبل الحديث عن 
موجبات الاندماج بالسوق العالمية.. ومطالب كذلك بالحفاظ على 
سلطة القرار الاقتصادي العربي» ومقاومة السيادة الاقتصادية الغربية› 
Na,‏ الت يذلا مواق بعالم اليا 
الكونية. كما أن هذا الخطاب مطالب بعدم الوقوع في فخ العولمة 
وما يروجه خطابها من موجبات الاندماج بالسوق العالمية . 


ولست'من الذين يطالبون بدفن الرؤوس في الرمال وتجاهل العولة» 


.٠١ د. حميد الجميلي؛ المرجع السابق؛ ص؟‎ )١( 


س 


ولا من القائلين بإمكانية مواجهتها بالعنف والتمرد؛ ولست بالطبع من . 
المستسلمين الداعين إلى « ركوب القطار» قبل أن يفوت الأوانء بل أنا 
من القائلين بضرورة المواجهة الإيجابية لتحديات العولة. 

ففي ايدان الاقغتضبادىئ الااجتماعي تتلخص تلك المواجهة 
الإيجابية في الحفاظ على المصالح ا 
والاستمرار في دعم الإنفاق الاجتماعي» ومنع تدهور أوضاع الفعات 
الفقيرة والمتوسطة . ) 

ولتحقيق ذلك لا بد ان تكون بلدانا ا 
تحديد خياراتها الاقتصادية الاجتماعية؛ اى أن تكون حرة في تحديد 
اغ لين يعتمد عليها الاقتصاد الوطني» وبالتالي ان 
تحدد هي» وليس الجهات المقرضة أو المانحة» وليس الشركات متعددة 
الجنسيات» ميادين الإنعاج التي لا بد لها من تكثيف راس الال 
واستخدام تكنولوجيا متقدمة» وتبحث بالتوازي مع ذلك عن ميادين 
الإنعاج التى يكن تطويرها كما وتوعاء اعمادا على تكنولوجيا ابتسطء 
(تتشرعي" مواد کے الأ بدي العاملة 

ولهذالا بد أن تكون بلادنا حرة في إبداع «التكنولوجيا 
الملائمة" '» كما يجب أن تكون بلداننا العربية والإسلامية حرة في 


."١ص انظرد. خضر زكرياء العولة ليست للإنسانية جمعاء. مجلة الطريق؛ العدد؛.‎ )١( 


وات 


يي يي يه چ جسم بسي يي ار سي لي 
لو ا TT‏ 
ا ست 2 


3 نمحديد آليات «الإصلاح الاقتصادي؛ ووتائره ومجالاته» ولا بد من ` 
وقف تدهور أوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطةع وتوفير الموارد المالية 


اللازمة للسير في عملية تنموية موجهة لصالح جميع مواطنيهاء وهذا . 
لايكون إلا باتخاذ خطوات حازمة لوقف الفساد والهدر والتمظهر 
والاستهلاك التفاخري» وغير ذلك من قنوات تسرب الأموال» لتنجح 
في عملياتها التنموية. 

هذا من الناحية الاقتصادية» أما من الناحية الثقافية والفكرية»› 
فلا بد للفكر العربي والإسلامي المعاصر من أن ينير الطريق للحركة 
الإسلامية المعاصرة. . ولا بد لكي يكون معاصرا حقا أن يقرر موقفه في 
صراحة وجلاع دون غموض أو تمييع أو تحفظ بالنسبة للقضايا التي 
تعتبر من معالم الفكر الأساسية في الحياة العاصرة» وعلى رأس هذه 
الأساسيات و حقوق الإنسان» أو « كرامة الإنسان»» من ناحية تقرير 
الا وال اعت أو لأ ر اة ود قا غاا وزز كل 
ضعيف حتى يؤخذ الحق له» ومواجهة أي قوي ظلوم غشوم حتى يؤخد 
الحق منه. . وأنصع وأقطع ما يكون دليلاً على مكان حقوق الإنسان في 
العقل المسلم المعاصر وفي عمل المسلمين الا وا للعالم الذي 
نعيش فيه» هو ما كان يقرر الحقوق ويحميها بالنسبة للمرأة وبالنسبة 


وصورة الإسلام -كما يذكر أحد الباحثين" '- في العالم المعاصر 
إزاء هؤلاء وتلك» صورة مختلطة ملعبسة مشوهة؛ نعيجة واقع 
الس كورود سود ااا عو ماده لمن اشام ليها يي 
ونتيجة غموض بعض الإسلاميين -المتعمد وغير المتعمد- عند عرض 
موقف الإسلام الصحيح الصريح من هذا الخليط والمسخ, ما بين نزعة 
اعتذارية تبريرية أو خطابية عائمة» أو خلط بين المعاملة الحسنة 
والمساواة في أبعادها المتكاملة من حيث المبادئ والقانون من جهة» ومن 
حيث التطبيق والسلوك العملي من جهة أخرى . 

والمعاملة الحسنة والمساواة لا يختلطان ولا يلتبسان في العقل 
المعاصر» والظن بأنهما مترادفان إضاعة للوقت والجهد في غير طائل» 
وكأن المحادثة تجري بلغتين مختلفتين! ولا يعني هذا إهدار أهمية 
المعاملة الحسنة والرصيد النفسي الأخلاقي الخير في الإنسان» فهذا 
ما جعل الحياة محتملة مقبولة إلى درجة مناسبة مع غياب المساواة. . 
وغياب النوايا الطيبة والنزعة الخيرة» ضيع فعالية النصوص القانونية في 
لائحة الحقوق « ء٤٣عذR‏ 01 8111 في دستور الولايات المتحدة» فاحتاج 
المستضعفون إلى حركة الحقوق المدنية في أواخر الدمسينيات بعد قرابة 
قرنين من تقرير تلك الحقوق.. ومازالت وقائع إهدار تلك الحقوق» 


- (١)د.‏ محمد فتحي عثمان, هل يكون هذا القرن قرن الفكر؟ مجلة الكلمة. العدد١٣ء‏ ٠٠٠"م.‏ 


التي لم ترسخ بعد في أعماق الناس الشعورية وما وراءها والعقلية 
| والأخلاقيةء تتوالى في مختلف أر- ء البلاد إلى أيامنا هذه! 

رما لا بد أن يظاهر الضمير والسلوك الاخلاقي الفردي والاجتماعي 
النص القانوني الصريح القاطع» الذي يعينه او على 
معرفة الحق وضمانه» ومعرفة الباطل ومنعه بكل سبيل مشروع . . 
كما أن الرصيد النفسي الأخلاقي يسد المنافذ قدر الإمكان من 
التلاعب بالنص القانوني والتهرب منه أو إساءة استعماله . 

ومن ثم ينبغي أن يقترن تقرير حقوق الإنسان بالنسبة للمرأة 
وبالنسبة لغير المسلمين بتطبيقها الحاسم الشامل بين المسلمين أنفسهم» 
في مجتمعاتهم وجماعاتهم ودولهم» حتى لا يكونوا ممن يأمرون الناس 
بالبر وينسون أنفسهم ويقولون ما لا يفعلون» والحق تلل سير 


م م ور 


ابم حماسم © (الرعد ١:‏ ). 

والديمقراطية تكاد تكون أنجع وسيلة مطروحة على مائدة الف 
والممارسة السياسية المعاصرين» وليس من الضروري عقلاً وواقعا أن 
يكون المؤمن بضرورة الوسائل الديمقراطية» لتحقيق حقوق الإنسان 
وكرامته» مؤمنا بجذورها الفلسفية وظروفها التاريخية: وما اقترن 
بذلك من نزعات إزاء الدين كقوة غيبية كبرى أساء استغلالها سدنتها 
من كهنة الدين وطقوسه» فهناك ملايين من الديمقراطيين المؤمنين بالله 


١98 


ومنهم المتدينون الملتزمون في أوروبا وأمريكاء وهؤلاء لا يرضون عن 
النزعة الفردية الجامحة ولا عن الاستغلال الرأسمالي غير الإنساني» 
لق لاترويو لا ا الاين ا عن دول 
السباق» ويؤمن هؤلاء بمسؤولية القادرين إزاء احرومين» لا سيما وأنهم 
قد يكونون مسؤولين كافراد عن حرمان المحرومين. وكشير من انتقادات 
الديمقراطية في الغرب وممارستها قد صدر عن مصادر غربية» كفلت 
الديمقراطية حقوقها في الرأي والتعبير. 

وجدير بالذكر أنه في مراحل سابقة كانت الديمقراطية ترفض في 
الفكر الإسلامي لان النظر لها كان في العموم والإطلاق» باعتبار انها 
انلف وده عسي ا و كز تقر القت ا د 
التشريع. أما اليوم فإن الديمقراطية تخضع لتشريع الفكر الإسلامي 
لمعرفة مكوناتها الجوهرية» ١‏ والنتجية القبول ببعض تلك المكونات 
لا كلهاء كالتعايش السلمي بين الجماعات» وتبادل السلطة بشكل 
سلمي» واخذ رأي الشعب في الانتخابات» والترشيح» وحقوق 
الإنسانء والفصل بين السلطات» وما أشبه. وهذا بدوره يكشف عن 
تحول منهجي في الفكر الإسلامي المعاصر الذي كان يغلب على بعضه 
| الإطلاقية سابقا ويقترب من النسبية اليوم”" . 


)١(‏ د. محمد فتحي عثمان, في مراجعة ونقد لكتاب: الخطاب الإسلامي المعاصر للدكتور 
زكي ميلادء مجلة الكلمة؛ العدد١١,‏ بيروت1557م: ص١١١.‏ ا 
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وثمة قضايا أخرى ذات أهمية كبرى نامل أن يتبلور الفكر الإسلامي 


إزاءها في هذا القرن» بعد أن تطاول الزمن ولم يتحقق بعد المأمول بصورة 


مقنعة» مثل : «الأصالة والمعاصرة؛» ووالهوية4» وه الوسطية4» و« الثابت 
والمتغير»» وما يمكن أن تكون عليه العلاقات الدولية للمسلمين 
فيما بينهم ومع غيرهم في العالم المعاصر بين المثالية والواقعية .. 

وهناك مفهوم لا بد من توضيحه وهو وعي الغرب» فلا يمكن فهم 
العولمة دون فهم متقدم للغرب» ولا يمكن فهم الغرب إذا لم نسلم أنه 
ظاهرة جدلية تحتوي متناقضات مختلفة ومتشابكة في آن واحد 
وصور ةمك ر الع نا راخدا :ومن الا دار شك 
نهائي وتعميمي نتعاطى من خلاله مع الغرب» فنراه استعماريا فقط» 
ازا هوا لق تقض لناأية عد إن ا تاي 
الآن هو أن نقرأ الغرب بتمعن قراءة معرفية» تستكشف الغرب وتجعله 
اقبي نكر )ا افنائما ا ای ر ادرت 
اللدود والتاريخي» فإن فهمه واستيعابه هو ارتقاء في المواجهة. 

إن مواجهة (الآخر) بالعلم والثقافة» أي المواجهة بالمعنى المعرفي» 
تؤهلنا لانتقال تلك المواجهة إلى سا حات أرحبء لنطرح أسئلة ذات 
علاقة باهم التحديات المباشرة لنا.. وبمعنى آخرء أسكلة المشروع 
الإسلامي الذي نامله لواقع ا مجتمع والحياة» والذي كنا وما زلنا نحلم به 
كإنجاز إنساني عالمي . ظ 


سك ۹ 


. النقد والتحليل والتفكيك» من أجل فهمها وإعادة إنتاجهاء فعندها 


يتولد الوعي بالذات وبالآخر. إنها اللحظة التي ينهض فيها العقل» 
معلنا استقلاله» وقدرته على تمشيل نفسه» ومنبكا عن انكسار المركزية 
الأوروبية والرأسمالية الغربية» أمام تعددية المراكز خارج نطاق سيطرة 
المشروع الأوروبي واللحظة الغربية . 

لق ول من لاناق يححة السفاظ غلك الات والمويعة: 
وها زات اة الت اماسا يت :لقا يوما بعد كر ان انات 
كلجا اناق على ميديا!: برعي تع انين كاقت بأعمينا 
اضعف:. وتتضاعف المشكلة عندما يكون العقال المعلومة واخعراقها 
للمجتمع يتم بصورة تتجاوز إرادة التعفف من تلقيهاء عندها سيكون 
التأثير أبلغ واشد وطأة؛ فشمة مسأمة لا مجال للجدل فيهاء هى أن 


الانغلاق على الذات أمر متعذر اليوم نتيجة للعقدم ا 


الاتصال» فالمساحات الجغرافية الشاسعة» لم تعد تمل عائقا امام 


حتى هذه اللحظة ورغم التحديات التي يواجهها عالمناء نتيجة 
لاحتكاكه المباشر بمنجزات الغرب وثقافته» لم نستطع أن نرسي قاعدة 
يمكن أن تؤسس لعلاقة متكافئة مع العالم الغربي . . فرغم دعوات الحوار 
المتكررة» ومن أكثر من جهة, إلا أننا ما زلنا مسكونين بأحد هاجسين: 


۹۷ اس 


الانغلاق والانكفاء بما يحرمنا الاستفادة من منجزات العصرء أو 
الانفتاح الأقرب إلى الذوبان في ( الآخر) وتمثل قيمهء وكلا الموقفين لن 
يندا علينا باي إخاره رغم ان بعش الواقك وجدذت ما دهاع 
أرض الواقع . 

وكما يقول الباحث احمد شهاب”'': «إننا نمتلك ذاكرة مغقلة 
ادات التي والاستهناز والتشلظ والطرىة ركنا لا رال تعيش عا 
استفزاز من غرب يريد سلبنا هويتنا وتشكيلنا الثقافي والفكري› 
نالعولمة ضمن خطاب النظام الغربي جعل العالم تابعا لآلة الإنتاج 
الاستهلاكي بشتى توجهاته» دون النظر في طبيعة الاحتياجات الأولية 
للشعوب الأخرى . . هذه الأجواء لا تسمح بقراءة معرفية وموضوعية 
للغرب» حتى عندما جثنا إلى زمن جديدء وأردنا أن نقرأ الغرب 
بموضوعيه» صحونا على مدونة ضخمة من الشبهات؛ أقحمتنا في 
صراع متواصل مع ( الآخر) الغربي ». 

والذي يؤكد.زؤية الباحث السابقة أن هذه الحقائق دعست الموقك 
المعادي لاي حوار أو استفادة أو انفتاح على الغرب» واغلقت أمامنا 
إمكانينة الاستفادة من إيجابيات الخنضارة الغربية والعراضل اكاد 


معها. والذي عزز من هذ الموقف أكثرء دعوة العلمانيين الذين انبهروا 
)١(‏ أحمد شهابء نحو تناول علمي لمفهوم العولة. ص٠٠ ١١‏ . 
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بالتفوق الغربي» إلى الانصهار في المنظومة على المستوى الفكري 
والفلسفيء وتمثل الغرب على المستوى السياسي باعتبارها صك 
القبول. فهذه الدعوات أشعلت فتيل الصراع مع الهوية الإسلامية» 
ووجد المفكر الإسلامي نفسه في موقف الدفاع عن المقدسات الدينية 
وصيانة الهوية الإسلامية» وعدّت تلك من اولويات الفكر الإسلامي . 

وقد تنتقد بعض الفتاوى والآراء؛ لا سيما التي تعصف بالتشدد من 
قبل بعض العلماء والكتاب الإسلاميين» ولكن يجب أن نضعها ضمن 
سياقها الزمني الطبيعي» فلا يمكن لأي أمة من الأم أن تقبل الذوبان في 
(الأخر)» أو أن تتخلى عن هويتها ومصدر وجودها. نعم إننا مقتنعون 
بأن حالة الدفاع عن الذات ورد الفعل ليسا قادرين وحدهما على فتح 
آفاق جديدة في الفكر والممارسة» ويجب أن يكون للفعل وبناء 
الذات» والانطلاق من رؤية معرفية في قراءة الذات والواقع و(الآخر)» 
مكان متميز في الخنطاب الإسلامي» عندها يمكن أن نساهم بصورة 
إيجابية في حركة وتطور العالم . 

العولة هنا ورغم اللبس المفاهيمي الذي يعتريها يمكن أن تكون 
منفذا لتفتح آفاقا وتعيح فرصا أمام الذين يمتلكون المهارة والقدرة التي 
تمكنهم من الحركة والازدهار والفعل الإيجابي الواعي . ليس واقعيا 
التعاطي مع الغرب بنرجسية» كما أن الإنصاف لا يسمح لنا بالتدكر 
لكل إيجابيات الحضارة الغربية» وقد آن الأوان لتجاوز ثنائية الرفض 


18ت 


القبول» ومع أو ضد »» تلك الثنائيات التي ساهمت إلى حد كبير في 
رباك وعيناء وقدرتنا على الفهم واستيعاب حركة التغيرات اليومية. 

إن بناء نظام عولمي إنساني الطابع والاتجاهء لا يتم إلا عبر مشاركة 
اسيك تكله لطا ج ا كام رمرم على الد 
والحوار والتعاون والتعايش المشترك وتنتفي منه لغة الفرض وأساليب 
الهيمنة. هل يمكن أن تنجح شراكة متوازنة بين المدنية الحديثة والقيم 
الروحية؟ بالتاكيد ذلك ممكن» واي رأي يذهب إلى غير ذلك 
سيحتوي على تشكيك غير مبرر بالقيم الروحية وبالمدنية الحديثة. 

ومن الجدير بالذكر اننا لسنا ملزمين بوضع الغرب مقياسا ومؤشر 
لحركة التقدم كما هو الحال الآنء بل إن خيارنا كمسلمين ينبغي أن 
يتركز في 9 صناعة العالم المبتكر»» أي بناء نموذجنا العالمي الخاص بناء 
والذي لا بد أن ينطلق من نظم معلومات فاعلة وحيوية» نظم تستطيع 
السيطرة على أداء المجتمع المعاصر بتعقيداته وظواهره الحتلفة» مستندة 
إلى نظام متكامل من القيم التي يعيش امجتمع في وارف ظلهاء أي إعادة 
النظر في طبيعة علاقتنا مع العلم» وتجديد نظرتنا إلى منظومة القيم 
الحاكمة. إن هذا التلازم بين العلم والقيم هو الذي سيعيد الهيبة الحركة 
العلم والتطور المعرفي» بما يسمح بتفجير الطاقات العلمية الخلاقة. 


ومن هناء فإذا كانت العولمة تعني التفاعل والتشابك والتداخل بين 


أصناف الخلق؛ والتاثير المتبادل بين العوالم؛ فلماذا لا نتحلى بإيجابيات 
الحركة الحضارية بدافع العالمية» واستنادا إلى النظرية التوحيدية لعالم 
يخضع لرب واحد E,‏ والعالمية؟ 

وعلى الرغم من اننا استتعرضنا في بحثنا كثيرا من الآثار والتحديات 
لعي تراه الدول اقل تور ابو ير اضيا لبرت ا اا 
. الاتتصادية والسياسية والثقافية» إلا أن هناك من يؤكد على أن العولة» 
مع أخطارهاء تحمل في طياتها العديد من الإمكانيات التي تسهم في 
إحداث الارتقاء والتطور. 

ونحن لا نرى مشكلة العولة من منظور ضيق» أي من رؤية التشاؤم 
أو التفاؤل» أو مع أو ضدء وإنما يجب أن نضع المشكلة ( العولة ) في 
الإطار الصحيح . فالعولة ما هي إلا واقع لا بد من الاعتراف بوجوده» 
وبالتالي تصبح المشكلة : هل نحن قادرون على مواجهة تحديات هذه 
الظاهرة؟ هل نستطيع الاندماج في نظام العولة مع التحوط للمخاطر 
5 771 12168721102 كما يشير الأمين العام للجنة 
الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا)؟ ومن هم القادرون 
على مواجهة تحديات العولة'“؟ 
اراك كول امسهاذا عون انرون ر اتن ایی تسن دو 


دار الهلال؛ القاهرة. 1994١م,‏ ص١5951-581؛‏ وانظر أحمد مجدي حجازي. العولة وتهميش 
الثقافة الوطنية, عالم الفكرء ج ۲۸ العدد؟: عام1959م. ص45١-147.‏ 


ع الاين 


هل يتحول العربي والمسلم في الزمن المعاصر إلى شخصية كوكبية؟ 
وإلى أي مدى يتقبل أو يستدمج سمات شخصية جديدة تمثل العناصر 
الحية والفاعلة في التراث؟ وهل سيصبح مواطنا بلا هوية محددة؟ ولن 
يشعر بالانتماء؟ 

وهل بإمكان العربي والمسلم في الزمن المعاصر تحدي تغيرات عصرية 
توجهها شركات متعددة الجنسية؟ وما دور الفردء وما دور النظام الذي 
يندمي إليه أو كان يشعر نحوه بالانتماء والهوية؟ 

وربما تكون التساؤلات المثارة هي جزء من تكوين سمات شخصية 
جديدة تحمل بين طياتها تناقضات ثقافية» في ظل متغيرات عصرية 
مفروضة على الإنسان العربي والمسلم في الزمن المعاصر. . فالاغتراب» 
والفردية» والمادية» والاستهلاك الترفي» سمات سائدة في مجتمعاتنا 
العربية والإسلامية» حيث تحولت الثقافة العربية والإسلامية إلى ثقافة من 
نوع جديدء ربما تقترب من المفهوم الذي قدمه « كاربولاني » في كتابه 
المعنون « التحول الكبير» بحضارة السوق» حيث يصبح كل شيء 
خاضع لشروط ولنظام السوق» «حتى روح الإنسان نفسه؛. 

غير أن هذا كله مرهون بمدى قدرة الإنسان العربي والمسلم -ككتلة 
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الفهرس 


) تقدم بقلم : الأستاذ عمر عبيد حسنه AoE‏ 


+ العولمة.. هل تفرض نفسها؟ 552-86 


علد الجذور التاريخية للعولة........... aa RSS‏ 


» من تعريفات العولمة وتجلياتها e‏ 


× قوى العولمة والقلق الإنساني المشروع RR‏ 
د العولمة بين الإسلام والمسلمين a‏ 
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O0‏ دار الثقافة «قسم توزرىم الكتاب» 


اطم كت 1 الب سوراق 


0 مكتبية علوم القرآن 


3>0 ر ا الآداب 


0 مكتبة دار المتار الإسلامية 


0 مكتسية عل سوم القسرآن 
0 مؤسسة الفريد للنشر والتوزيع 
0 مكتبة الجيسل الجديسسد 


مدان لو وي ت 
0 مؤسسسة تو زيع الاخيسار 


ل الشركة العربية الأفريقية للتوزيع «سيبرسي 


0 دار الرعايةالإسلامية 
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(01) 272-5170/ 
263 - 1 


ص .ب : ۸۱0۰ -الدوحة 
فاكس: 41758٠6٠‏ -بجوار سوق الجبر 


ص .ب :4 الرياض ١١41١١‏ 
فاكس: ¥۷۹ {O0‏ 


ص .ب : 5# 7 الشارقة 
فاکس: 5531١١١‏ -الإمارات 
فاکس: ٥٦۹/۸۹۲۹‏ 
ص .ب : ٤‏ 04 -البحرين 


ص .ب: ۳۰۹۹) حولي - شارع المثنى 
رمز بريدي : ۲۳٣۰٤١‏ 
فاكس: ۲۹٦۹۲۳۹۸۵4‏ 


ص.ب: ۱۹١۰‏ روي ۱۱۲ 
فاکس: ۷۸۳٥۹۸‏ 


ص .ب : 4 -عمان 


فاکس: ٥٦۹۸۹٩۲۹‏ 
ص .ب : 61414 صنعاء 
ص .ب : 6/8" افر طوم 
ص .ب : ۷ القاهرة 
فاکس: ٥۷4۸۷۰۱‏ 
ص .ب : 13008 - 70 زنقة مجلماسة 
الدار البيضاء 5 ۔فاکس: ۲٤4۹۲۱۲٤‏ 
Muslim Welfare House,‏ 
Seven Sisters Road,‏ .233 
London N4 2DA.‏ 
Fax : (071) 281 2687‏ 
Registered Charity No: 271680‏ 
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مركز البحوت والدراسات 
هاتف: LLLP“‏ 
فا كس : 11 5 
برقيا: الأمة.الدوحة 
ص. ب : ۸۹۲ - الد و حة ‏ قطر ۱ 
موقعنا على الإنترنت: 
www.islam.gov.qa‏ | 
البريد الإلكتروني :8-۸411 


M_Dirasat@ Islam.gov. 


# الأمريكتان وأوروبا وأسثراليا 
وباقى دول اسا وأفريقياء 


:5222:2222 ىنبب :5 
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LLL)‏ آذآ وو 


؛- يحق للجنة التحكيم التوصية بمنح الجائزة مشتركة بين اثنين 
أو أكشر من الباحثينء كما يجوز اشتراك باحثين أو أكشر في 
گا بحوث الجائزة. 

٠‏ يحق للجهة المشرفة سحب قيمة الجائزةء إذا اكتشفت أن البحث 
الفائز قد نُشر سابقاء أو قُدّم إلى جهة أخرى . لفرض أخر, 
أو مستلاً من رسالة علمية. كما يحق لها حجب الجائزة في حالة عدم 
ارتقاء البحوث المقدمة للمستوى المطلوب. 

-١‏ لا تمنح الجائزة لمشارك واحد أكثر من مرة خلال فترة ثلاث سنوات. 

۷- يرفق مع البحث ترجمة ذاتية لصاحب» وثبثًا بإنتاجه العلمي 
الطبوع وغير المطبوع, بالإضافة إلى صورة جواز السفر 
زخو ا لخن 

۸- تعرض البحوث على لجنة من المحكمين, ق 
موضوع الجائزة. 

وقد أعلن موضوع «إشكالية التعليم في العالم الإسلامي» 

كعنوان لحائزة 471١‏ آهب ال ل 

» التعليم المحور الأساس للتنمية والنهوض الحضاري. 

# أبعاد الإشكالية تتركز في: البعد السياسيء والإعلامي, 

والثقافي» والاجتماعي؛ والمنهجي. 
# عجز التعليم بمؤسساته المختلفة عن تحقيق أهدافه: 
مواطن الخلل وأسباب العجز. 

» دور مؤسسات البحث العلمي ومراكز الدراسات في البناء التعليمي. 

وسائل التصويبء وكيفية النهوض 
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وزارة الاوفاف والشؤون الإسلامية 
مرك البحوث والدراسات 


جائزة مكتبة الشيخ 
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للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي 
دحل عامها الرابة 


إسهاماً في تشجيع البحث العلمي» والسعي إلى تكوين جيل من 

العلماء في ميادين العلوم الشرعية المتعددة, تنظم مكتبة الشيخ علي 

بق عبد الله آل كاد وخ الله اح سا ب فى مال العلوم 

الشرعية والفكر الإسلامي» جائزتها )7١(‏ ألف ريال قطري. 

شروط الجائزة: 

- يشترط في البحوث المقدمة؛ أن تكون قد أعدّت خصيصاً للجائزة, 
وألا تكون جزءًا من عمل منشورء أو إنتاج علمي حصل به صاحبه 
على درجة علمية جامعية:؛ وأن تتوفر في هذه البحوث خصائص 
البحث العلمي؛ من حيث المنهج والإحاطة والتوثيق» وسلامة الأسلوب 
والجدة والابتكار. 

؟- يُقدم البحث باللفة العربية من ثلاث نسخ؛ مكتوياً على الآلة الكاتبة, 
متيل أن يكور عضر طن الجا سوني على الال مده 
صفحاته عن مأتين وخمسين صفحة. ولا يزيد على ثلاشائة صفحة 
4 طا ا هة 

"- يقدم الباحث ملخصا لبحية في حدود خمس صفحات باللغة العربية, 
والإنجليزية إن أمكن. 
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) بر کات محمد مراد 


من مؤاليك صر غام + 1518م 
حصل على ليسانس الدراسات الفلسفية في كلية 
الآداب جامعة عين شمس عام 916١م.‏ 
حصل على درجتي الماجستير ودكتوراه الدولة 
ني العلوم الإسلامية؛ من كلية دار العلوم في 
حجامعة القاهرة . 
له عدد من المؤلفات والدراسات» منها: 
E‏ :تليق ادو شل 
لدی رائد الفلسفة العربية الإسلامية. 
- ابن النفيس واتجاهات الطب العربي الحديث . 
- ابن ماجد والملاحة البحرية. 
سو اهس ل ا وعقائد الباطنية في الفكر الإسلامي. 
- الإغتراب ب ا باجة وأبي حيان التوحيدي . 
- الإسلام والبيكة . ) 
- فلسفة ابن باديس في الإصلاح والتجديد.. 
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